الرسالة الأولى ٠‏ 
الضياء ف العلاتة 
(لضاو والظاء 


لفضيلة الشيخ المقرئ 
بی الله بن عطاء الأفغاني 
المدرس والمقرئ بالمسجد النبوي الشريف 
والمدرس سابقًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع المدينة النبوية 


٠‏ حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم رر 


الطعة الأولى 
٤‏ هھ ۰۴۳ ۰م 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء والصلاة والسلام 
على رسوله المجتبى القائل : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وعلى آله 


و صحه ومن تبع هداه فاهتدی . 

اما تد 

فهذه رسالة في مسألة مهمة تتعلق ببيان حرف من حروف القرآن الكريمء وهي : 
مسألة الضاد والظاء . 

وهل بينهما مشابة ام لا؟ 

وهل المعروف والمنطوق الآن أحدهما أم حرف آخرٌ أجنبى يُشبه الدال 
المشكل (صغير» كبير» مَمَتّحَء» مُسْتَعْل» مُسَْفِل)» أو شبيه بالطاء!؟. 

حىٹث أن القراء خصو صا والناس عموماء ينطقون (الضاد) دالا أو سسا 
بالدال» بالتفخيم » والترقيق» من مخرج واحد» وهو رأس اللسان ملصمًا بأصول 

قال ابن الجزري : 


والطاء والدال وتا مه ومن | علا النابا وال ک۳ 


(۱) أخرجه البخاری» كتاب فضا الان نات 2 ر الق آن وعلمهء (ح۰۲۷٥)‏ 
ا عشمان بن عفان لى ٠.‏ 
(TD)‏ انظر : حق التلاوة للشيخ حسني شيخ عثمان ص 
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ومن منة الله على حيث شرفني بقراءة القرآن تجويدًاء وترتيلاء منذ أكثر من 
بو س ار اف ووا خض 
وقالون““ عن الإمام نافع ٠‏ من سنة ٠۳٠١(‏ ه)» وحصلت على السند 


(T) (Dm o, 
۰» عن امام عاصم‎ ٠ وشعبة‎ >» 


)١(‏ هو : الإمام أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الأسدي» ولد سنة (١۹ه)»‏ وتعلم القرآن 
على الإمام عاصمء ولازمه خمسا وخمسين سنة» وكان عالما عاملا» ومن أعلم أصحاب الإمام 
عاصم» وکان ربیبه : ابن زوجته» قال الإمام يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رویت من 
قراءة عاصم رواية حفص . توفي الإمام حفص سنة (١۸٠ه)‏ على الصحيح . [انظر: المكرر فيما 
تواتر من القراءات السبع وتحرر للنشار ص۲۳ معرفة القراء الكبار للذهبي ٠٤١/١‏ تمذيب 
التهذيب لابن حجر .]٤٥١/١‏ 

(۲) هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» واسمه شعبة» وقيل : محمد» وقيل : مطرف» ولد 
شعبة سنة (١۹ه)»‏ وأخذ الإقراء عن الإمام عاصم» واختص بهء وكان إماما عالما كبيرا» قيل : إنه 
ختم القرآن ثمانية عشر آلف مرة» توفي سنة (۹۳٠ه)‏ . [انظر : المكرر فيما تواتر من القراءات السبع 
وتحرر للنشار ص۲۳ معرفة القراء الكبار للذهبي ۱/ ۱۳٤‏ تہذيب التهذیب لابن حجر٤/ .]٤٩٩‏ 

ا بو بكر عاصم , بن أبي النَّجُود بن بمدلة مولى بني خزيمة بن مالك , بن النضر»ء 
أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي› وقرأً أبو عبد الرحمن على عثمان» وعلي»› وأبۍ بن 
کعب» وابن مسعود» وزید بن ثابت ليه › وکان عاصم فصیحا متقناء محررَا مجودا» وکان 
أحسن الناس صوتاء وقد تخرج على يديه کثیرون» ومن ¿ أشهرهم راوياه: شعبة وحفص قال عبد 
الله ن الإمام اخد: سمالت أبي عن عاصم؛ فقال: رجل صالح ثقة» توفي عاصم سنة 
(۲۷٠ه).[انظر:‏ المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر للنشار ص ۲۳-۲۲ معرفة القراء 
الكبار للذهبي ۰۸۸/١‏ تذيب التهذيب لابن حجر .]۲٠١/۲‏ 

)٤(‏ هو الإمام او موسى عيسى بن مينا الملقب بلقالون)» ولد سنة (١١٠ه)»‏ ا على الإمام نافع 
المدني» واختص به كثيراء ولقب بقالون: لجودة قراءته؛ لأن قالون: بلغة الروم معناه الجيده 
وقیل کان أصم لا يسمع › وإذا قرئ عليه القرآن سمعه» وأمره نافع بعد أن علم أنه أتقن القراءة أن 
يقرأ الناس في مسجد النبي بي فبدأً بإقراء الناس في حياة شيخه» توفي قالون سنة 
(١۲۲ه)ء[انظر:‏ المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر للنشار ص۱۹-۱۸ء معرفة القراء 
الكبار للذهبى .]٠٠١١ /١‏ 

)٥(‏ هو: الإمام المقرئ: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليشي المدني» ولد في حدود سنة 
(١۷ه).‏ وأصله من أصبهان» قرأ على )۷١(‏ من التابعين» منهم : أبو جعفر» وعبد الرحمن بن 
هرمز الملقب بالأعرج» ومسلم بن جندب» وقرا أ الأعرج على عبد الله , بن عباس وأيي هريرة» 
وقرءا على أبي بن كعب» وقرأ أبي على رسول الله بي وهو قرأ القرآن وسمعه من جبريل = 

٦ 


المسلسل إلى رسول الله ية بالروايات الثلاث سنة ۱۳١۷(‏ ه). 

ومن بداية دراستى القرآنية إلى يومنا هذا ما غيرت» ولا جاملت أحدًاء لا فى 
التعليم» ولا في القراءة» وذلك من فضل اللَة تعالى على . 

وقد جرى حوار شديد ب(أبها) مع بعض المدرسين السوريين» ولكن الله غالب 
على أمره» ونصرني عليهم في جلسة مناسبة حضروا فيهاء» وكان فيها مدير مدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم بلأا) الشيخ : (أحمد بن حسن)» وقد كان حاضرا الشيخ 
الداعية : (سليمان بن فائع). ) 

وقدر الله في تلك السنة أو بعدها أن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
بأہا) قرروا استقدام بعض المدرسين من دولة مصر العربية› فذهبوا بي معهم › 
وكنت أختبر المتقدمين في منزل في شارع المهندسين في القاهرة» من الساعة 
التاسعة نهارًا» إلى الساعة التاسعة ليلا أحيانًاء لكثرة المتقدمين بعد الإعلان في 
صحيفة الأهرام» ولم أكن أتكلم معهم في حرف الضاد حفاظًا على الوقت حتى 
جاءنا شاب مصري ؛ فقراً الضاد من مخرجها الصحيح › فتعجبت وسررت منه» 
وسألته : إن الضاد التي قرآتها غير الضاد التي سمعتها من إخوتك!؟ فأجاب 
بحماسة : إنهم لا يعرفون الضاد الصحيح»› إنهم يقرؤون دالا مصريًاء لا ضادًا 


وکان في 0 إمام الناس في قرا a‏ ت إل رئاسة الإقراء اء وع الناس 
عليه بعد التابعين» قال الإمام مالك یاه : (قراءة آهل المدينة له ) ل له : : قراءة ناقع؟ قال : 
انعما» قال عبد الله بن الإإمام أحمد بن حنبل : سألت أبي أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة 
آهل المدينة.. 


ME ا قالون» وورش›‎ eS 

على الصحيح ری الل ا و ر [انظر : المكرر فيما تواتر من القراءات السبع 
وتحرر للنشار ص 1۸ء معرفة القراء الكبار للذهبي ۲/١۲۷ء‏ والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف 
ومخالفیهم .]۲۷٦/۲‏ 


۷ 


عربيّا» واستدل -على ذلك- بالمخارج والصفات» وهو الأخ (السيد عبد الفتاح 
سلامة)» وأتى بثلاث أشرطة بعنوان: (حوار في حرف الضاد مع مشايخ 
الأزهر)"'؛ فأخذتما وأتيت بها إلى (أا)» ونفع الله اء وهي موجودة في بعض 
وبالجملة -وتبرئة للذمة- يجب علينا أن نتعلم حرف الضاد الصحيح› تخت لا 
ولا Eg‏ الآنء حیث نسمع -ولکن لا ضاد ولا 
ظاء-» بل هو دال مُشکل أو طاءء کل يقرا بما شاء من اجتهاده› او لاد 
فنسأل الله التوفيق والسدادء واللّه المستعان» وعليه التكلان . 
وأختم كلامى فى هذه المقدمة بالدعاء المأثور الذي رواه الإمام مسلم في كتاب 
الصلا”" : «اللهم رب جبريل» وميكائيل » وإسرافيل» فاطر السموات والأرض› 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
وهذا الموضوع يحتاج إلى شيء من البسط» ونقل أقوال أهل العلم في ذلك› 
وحتى تكون المسألة أكثر سهولة وفهما؛ فإني أقسم هذه المسألة على مسائل : 


)١(‏ والحوار مفرغ ومطبوع في آخر هذه الرسائل. 
(۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» (ح٠۷۷)‏ عن عائشة 


۸ 


المسألة الأولى : إثبات التشابه بين الضاد والظاء 

إن المشابة بين الضاد والظاء ثابتة» عند أهل اللغةء وأهل التسفير» وأهل 
الفقه» وهل القراءات والتجويد» وإليك بيان أقوالهم : 

أولا: أقوال أهل اللغة o.‏ 

-١‏ قال الإمام الذهبي كاه في ترجمة ابن الأعرابي اة : «انتهى إليه علم 
اللغة والحفظ» وكان يقول: جائز في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء؛ 
فلا يُخطۍ من جعل هذه في موضع هذه» وینشد: 

إلى الله أشكو من خليل أوده ثلاث خلال كلها لي غائض 

(غائض) بالضاد» ويقول: «هكذا سمعت من فصحاء العرب». 

ويستفاد من كلام الإمام ابن الأعرابي که ما يأتي: 

أ- أن العرب يعقبون الظاء مكان الضاد» والعكس بالعكس . 

ب- أنه لا يخطاً من قرأ الضاد ظاءء لأن العرب هكذا تكلمت. 

ت- أن هناك كلمات عربية سمعت بالضاد والظاءء وقد أورد بعض علماء اللغة 
شواهد» وقع فيها هذا التبادل» منها: ما روي أن رجلا قال لعمر سه يا أمير 
الوم : ایی (بالظاء) بضبى (بالضاد)؟ قال وما غلك لو قلت ابخي 
(بالضاد) بظبي (بالظاء)» قال: إنها لغةء قال: انقطع العتاب» ولا يضحى بشي. 
من الوحش”'. 


(1( سير أعلام النبلاء 1°/ TAA‏ وأصل | لكلمة مأخوذة من (الغبظ) أخت الطاء . 
(۲) انظر: مجلة الأزهرء ۰/۸ شعبان» ۷١١٤۱هھ»‏ بحث للدکتور: عبد المنعم محمد عبد الغنى 
الجا 
جار . 


آك قل ف الان الفا خرف ج الجروف الورو ا 
وقال : «الضاد : حرف هحاءِ» وهو محهور» وهر أحد الحروف المستعلية› يڪکون 
صلا لا بدلا ولا زائداء والضاد للعرب خاصة› ولا توجد في كلام العجم إلا في 
القليل › ولذلك قيل فى قول ابی الطيب : 

وبهم فخرٌ كل من نطق الضا د وعَؤذ الجاني وغوث الطريد 

ذهب به إلى ہا للعرب خاصة . . » وعينها منقبلة عن واو)“ 

وقال : «قال الخليل : الظاء حرف عربى حص به لسان العرب»› لا يش ركهم فيه أحد 
من سائر الأمم› والظاء من الحروف المحهورة› والظاء والذال والثاء فى حير واحد» 
وهی الحروف اللثوية ؛ لأن مبدأها من اللثة› والظاء حرف هحاء : یکون صلا لا 
بدلاء ولا زائداء ولا يوجد في كلام النبط”" فإذا وقعت فيه قلبوها طاء . . » قال ابن 
بري : الظاء حرف مطبقَ › مغل › وهو صوت التيس › وئىيهە › واللّه أعلم»““ . 

أ- أن الحرف المختص به العرب» هو الضادء والظاء» وليس الدال» كما نقل 
ا REEL GEN‏ 
نطق بالحروف الفصيحة فيهم . 

ب- أن حرف الظاء حرف مجهور»ء وهذا شبيه بالضاد لأنه حرف جهوري 
مثله . 

(1) لسان العرب لابن منظور ٥/۸‏ . 
(۲) لسان العرب لابن منظور ٠٠١/۸‏ 


)۳( النبط : قوم من العرب» وهم الأنباط . 
)٤(‏ لسان العرب لابن منظور ۲٤٥/۸‏ . 


ت- أن الضاد حرف أصلى كما أن الظاء أصلى» ليستا ببدليتين» ولا زائدتين . 

ث- ويستفاد منه: أن الظاء حرف موصوف بالإطباق والاستعلاء كالضاد على 
السواء. 

٤‏ قال صاحب المصباح : «الضاد : حرف مستطیل › ومخرجه من اللسان إلى 
ما يلي الأضراس» ومخرجه من الجانب الأيسر أكثر من الأيمن» والعامة تجعلها 
ظاء فتخرجها من طرف اللسان وبين الثناياء وهى لغة حكاها الفراء عن المفضل › 
قال : من العرب من يبدل الضاد ظاء؛ فيقول : (عظت) الحرب بني نمیم ٠‏ ومن 
العرب من يعكس» فيبدل الظاء ضادا؛ فيقول فى (الظهر) (ضهر)ء وهذا وإن نقل 
في اللغة» وجاز استعماله في الكلام؛ فلا يجوز العمل به فى كتاب الله تعالى ؛ لأن 
القراءة سنة متبعة» وهذا غير منقول فيها»" . 
الحنك› ومعلوم أن إأماء مخر جه من اللسان 2M‏ 6 اشنا العلا؛ 
فبينهما تشابه في هذا أيضا . 

ب- أن عامة العرب لا يفرقون بين الظاء والضادء rs‏ لتقارب 
الحرفين› فإذا كان أصحاب اللغة ی تم إدا کان 
عامة العرب ينطقونها ظاء» فهذا يعني أنهم لا يرونهما متباعدين . 

ت- أن بعض العرب يبدلون الضاد ظاءء والعكس» وهذا مما يدل على 
تقار ہما ووحلده صماتہما› مما يسهل التبديل . 

کا قوله : إن | وان جاز في اللغة والاستخمال فلا رة : ا 


۱١ 


مستقیم› > لأن القراءة سنة» ولكن ما هي القراءة الثابتة فيها؟؟» لا شك أن القرآن 
نزل بلغة العرب› والعرب إدا کانوا ينطقون الأضاد ظاءء فهذڏا د یعنی أن القراءة 
كذلك› والاشتباه بینهما وارد. 

€ قال صاحب القاموس : «الضاد : حرف هحاء للعرب خاصه) قال شار حه : 
العجم› وهو الصواب الذي أطبق عليه الحماهير . . . والظاء المشالة مما انفردت به 
العرب دون العجم. . 0 

ويستفاد من هذا القول ما ياتى : 

أ- أن حرف الضاد حرف خاص للعرب» وقد سبق وأن نقلنا قول الخليل على 
أن الظاء حرف خاص للعرب» وهذا ما آکده شارح القاموس › مما يدل على 
تقار ہماء ولهذا اختصا بأنہما حرفان خاصان للعرب. 

ب- أن العجم ليس في لغتهم حرف الضادء ولا إلظاء. 

-٥‏ قال المعجم الوسيط : «الضاد : هو الحرف الخامس عشر من حروف 
الهجاء» وهو مجهور مزدوج» وقد تكتمل شدته في بعض البلاد العربية» فيصبح 
كالدال المفخمة» كما قد تكتمل رخاوته في نطق البعض الآخر؛ فيصبح كالزاي 
المفخمة› a e CO‏ : من بين أول حافة اللسان› وما یله 

من الأضراس»""“ ۰ 


© لاوم الط 10 انظ امع البلدان /١‏ 1۸۳٠ء‏ حيث ذكر فى : (أرْضيط) أنه الضاد 
من خواص لغة العرب . 
(۲) انظر: المعجم الوسيط ٠٠۲١/١‏ 


1۲۳ 


أ- أن الضاد المنطوقة فى البلاد العربية ليست هى الضاد المعروفة عند القراء؛ 
فإنه فى بعض البلدان دال مفخمه» وفی الا الأخرى تشبه الزاي 
0 

- أن حرف الضاد عند سيبويه: من أول حافة اللسان مع الأضراس» وهذا 
يعني قرب مشاته للظاء» إذ أن مخرجه من أول حافة اللسان مع أصول الثنايا 
العليا. 

ثانيًا: أقوال آئمة التفسير 

-١‏ قال الإمام الحافظ ابن كثير ك4 : «مسألة : والصحيح من مذاهب العلماء 
أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهماء وذلك أن الضاد 
مخرجها من أول حافة اللسان» وما يليها من الأضراس› ومخرج الظاء من طرف 
اللسان» وأطراف النايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة› 
ومن الحروف الرخوة» ومن الحروف المطبقةء فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما 
مكان الآخر لمن لا يميز ذلك -واللّه أعلم- وأما حديث أنا أفصح من نطق 
بالضاد؛ فلا أصل له -واللّه أعلم-»“ . فهذا نص صريح من الحافظ ابن كثير 
یا أن بين الحرفين تقاربا كثيراء ولهذا علل الاغتفار لمن لم يميز بين الأحرف 
في النطق . 

-٣‏ يقول صاحب التفسير الكبير : «المسألة العاشرة: المختار عندنا أن اشتباه 
الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة» وأن المشاممة حاصلة بينهما جداء والتمييز عسر 
فوجب أن يسقط التكليف بالفرق» لأن العجم دخلوا في الإسلام ولم يكلفوا 
بالفرق بينهماء فشبت بما ذكرنا أن المشامة بين الضاد والظاء شديدة» وأن التميز 


: ٣۹١ فير القراة العم لابن كر‎ €١ 


عسر › ا فنقول: اة س رق اتود ن ی 
رسول الله لاف وفي أزمنة الصحابة » لا سيما عند دخول العجم في الإسلامء فلما فلما 
لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المسألة البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين 
ليس محل التكليف“"". وهذا النص واضح في أن الفرق بينهما عسير» وأنه لا 
يلزم الأمة الفرق -وإن كان هناك فرق فهذا للقراءء ولا يعني أن الحرف حرف 
واا a E‏ ا 
گل حال کو ا این ت ا ال ن یر و 


ور رر وورے 


د يقو الالوسي في یره عند وله نمال : ارا هر عل التب بسن 
[التكوير : ١۲]ء‏ «عن أبي عبيدة: أن الظاء والضاد في الخط القديم لا يختلقانء 
إلا بزيادة رأس أحدهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه كما لا يخفى› والفرف 
بين الضاد والظاء مخرجًا أن الضاد مخرجها: من أصل حافة اللسانء وما يليها من 
الأضراس من يمين اللسانء أو يساره» ومنهم من يتمكن من إخراجها منهماء 
والظاء مخرجها: من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء واختلفوا في إبدال 
أحدهما بالأخرى› هل يمتنع وتفسد به الصلاة م لا؟ فقيل : تفسد قیاسًا» ونقله 
في المحيط البرهاني عن عامة المشائخ › ونقله في الخلاصة عن آبي حنيفة › 
a‏ استحسائًا» ونقله فيها عن عامة المشائخ» كأبي مطيع 
البلخي› > ومحمد بن سلمة»› وقال جمع: إ إنه إذا أمكن الفرق بينهما فتعمد ذلك› 
وكان مما لم يقرأ به كما هناء وغير المعنى» فسدت صلاتهء وإلا فلاء لعسر 
التمييز بينهما خصوصًا على العجم» وقد أسلم كثير منهم في الصدر الأول ولم 
تقل حثهم على الفرق؛ وتعليمه من الصحابة» ولو كان لاما لفعلوه ونقلء هذا 


yT‏ اشيا صاحب أبي حنيفة رحمهم الله-. 
)۳( آي للا تمسد الصلاة. 


1 £ 


هو الذي ينبغي أن يعول عليه ويفتى به» وقد جمع بعضهم الألفاظ التي لا بختلف 
معناها ضاد وظاء في رسالة رق اخ . 

: بعد أن ذكر قول الحافظ ابن كثير اة‎ E 
«إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء» كما يفعل‎ 
الترك وغيرهم من الأعاجم» فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد» حتى‎ 
القراء المجودون منهم» إلا أهل العراق» وأهل تونس» فهم على ما نعلم أفصح‎ 
أهل الأمصار نطقا بالضاد» وإننا نجد أعراب ينطقون الضاد فيسمع السامع‎ 
ظاء» هذا هو المحفوظ من فصحاء العرب)‎ 

ثالثا : أقوال علماء الفقه : 

-١‏ قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية المتأخرين : «والخلاصة: الأصل فيما إذا 
ذكر حرفا مكان حرف» وغير المعنى › إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة مشقة تفسد وإلا 
يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين» والصاد مع السين المهملتين› 
والطاء مع التاء» قال أكثرهم لا تفسد» وفي (خرانة الأكمل) قال القاضي أبو 
عاصم : إن تعمد ذلك تفسد» وإن جرى على لسانهء أو لا يعرف التمييز لا تفسد» 
وهو المختار (حلية)ء وفى (البزازية): وهو أعدل الأقاويل» وهو المختار. وفى 
(التاترخانية) عن (الحاوي) حكي عن الصفار أنه كان يقول: الخطأً إذا دخل في 
الحروف لا يفسد» لأن فيه بلوى عامة الناس»› لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة. 


وفيها : إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال 
مكان الصاد» أو الزاي المحض مكان الذال» والظاء مكان الضاد لا تفسد»'. 


(۱) روح المعانى TE‏ 
(۲) ته شمر المنار ۱۰۰/۱ 
EE IE)‏ 


- قال فى مواهب الجليل -من كتب الفقه المالكى-: «وأما المسألة الثانية› 
وهي : قوله وبغیر ممیز بین ضاد وظاء خلاف» والمعنى أته اختلف فى صلاة من 
اقتدى بمن لا يميز بين الضاد والظاء على قولين مشهورين» وقد علمت مما تقدم 
أن الذي وقع في كلام أكثر الشيوخ أن الصلاة صحيحة بل تقدم في كلام ابن رشد 
أنه لا خلاف في ذلك› ولم يقل بالبطلان في ذلك إلا ابن آبي زيد» وعنهما نقل 
البطلان في التوضيح»› وإنما قال المصنف خلاف لتصحيح ابن يونس وعبد الحق 
لقول القابسي كما تقدم» لكن القول بالصحة هنا أقوى» لحكاية ابن رشد الاتفاق 
عليه» تنبيهان: الأول: لا إشكال في صحة صلاة من لم يميز بين الضاد والظاء 
على القول الراجح بصحة صلاة المقتدي به» وكذلك على قول القابسي» وابن أبي 
زيد» لقول ابن يونس فيما تقدم إلا أن يستوي حالهماء وهذا مع العجز عن 
التعلم» والإقتداءء ظاهر لا شك فيه وأما مع إمكان ذلك فيجري فيه الخلاف 
السابق» والظاهر في هذا أنه من اللحن الخفي» وأنه لا تبطل به إلا مع ترك ذلك 
عمدا مع القدرة عليه كما تقدم في اللحن واللّه أعلم» . 

۳- قال في مغني المحتاج -من كتب الفقه الشافعي- في قراءة الفاتحة : «ولو أبدل 
ضادا منها أي آتى بدلها بظاء لم تصح قراءته لتلك الكلمة في الأصح» لتغييره النظم»› 
واختلاف المعنى» فإن الضاد من الضلال» والظاء من قولهم : ظل يفعل كذا ظلولاء 
إذا فعله نهارا» وقياسا على باقي الحروف» والثاني : تصح لعسر التمييز بين الحرفين 
على كثير من الناس» والخلاف مخصوص” بقادر لم يتعمد» أو عاجز أمكنه التعلم 
فلم يتعلم» أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطعاء وهو آمي› والقادر المتعمد لا جزئه 
قطعاء ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح I‏ 

(۱) مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ٠٠۳/۲‏ . 


(۲) فهذا دليل على اتفاق العلماء على أن العاجز ساقط عنه التفريق بين الضاد والظاء. 
(۳) مغني المحتاج 15۸/۱ . 


۱٦ 


-٤‏ قال في الإقناع -من كتب الفقه الحنبلي-: «وحكم من أبدل منها أي 
الفاتحة حرفا بحرف لا يبدل» كالألثغ الذي يجعل الراء غيناء ونحوه» حُكمْ من 
لحن فيها لحنا يحيل المعنى» فلا يصح أن يوم من لا يبدله» لما تقدم» إلا ضاد 
المغضوب والضالين إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاءء لأنه لا يصير 
ميا بهذا الإبدال» وظاهره ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى» كما تصح إمامته 
بمثله لأن كلا منهما: أي الضاد» والظاء» من أطراف اللسان» وبين الأسنان› 
وكذلك مخرج الصوت واحد» قاله الشيخ في شرح العمدة». 

رابعا: أقوال علماء القراءات والتحويد: 

-١‏ قال مكي بن آبي طالب القيسي -وهو أقدم من كتب فيما أعلم من القرن 
الرابع- يقول في باب الضاد : «الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفمء 
من أول حافة اللسان» وما يليه من الأضراس» وهو حرف قوي لأنه مجهور مُطبَقّ 
من حروف الاستعلاء» وفيه استطالة . . . » والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاءء لأا 
من حروف الإطباق» ومن الحروف المستعلية» ومن الحروف المجهورة» ولولا 
اختلاف المخرجين» وما في الضاد من الاستطالة» لكان لفظهما واحدا ولم 
يختلفا في السمع» فيجب على القاريء أن يلفظ بالضاد إذا كان بعدها ألف 
بالتفخيم البيّن. . ٠.‏ فلا بد للقاري أن يلفظ بالضاد مُفخمة مستعلية مُطبقة 
مستطيلة» فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من 
الأآضراس عند اللفظ اء ومتى فرط فى ذلك أتى بلفظ الظاءء أو الذال فيكون 
ا واا اض ا ا ا وأشدها صعوبة على 
اللافظ» فمتى لم يتكلف القاريء أخرجها على حقهاء وإلا أتى بغير لفظهاء 
وأخل بقراءته» ومن تكلف ذلك تمادى عليه» وصار له التجويد بلفظها عادة 


(1) كشاف القناع ٤۸١ /١‏ ويقصد بالشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية كاه . 


\۷ 


وطبعا e‏ . وقال في باب الظاء : «والظاء حرف يشبه لفظه في السمع لفظ 
الضادء لأنهما من حروف الإطباق» ومن الحروف المستعلية» ومن الحروف 
المجهورة» و لولا اختلاف المخرجين بينهماء وزيادة الاستظالة التي في الضاد 
لكانت الظاء ضادًا» فيجب على القاريء بيان الظاء لتتميز من الضاد» والضاد 
أعظم کلف¿ واشق على القاريء من الظاء» ومتى قصر القاريء في تجويد لفظ 
الظاء أخرجها إلى لفظ الضاد أو الذالء لا بد من أحد هذين الوجهين» وذلك 


تصحف وخطاً ظاهی)” 3 


۲- یقول ابن e‏ ياو : 9 a‏ رج من 
وهي مجهوره› e‏ ا مستطبلة › OE‏ 
من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره» والناس يتفاضلون في النطق به 
فمنهم من يجعله ظاء مطلقًاء لأنه يشارك الظاء فى صفاتها كلهاء ويزيد عليها 
بالاستطالة» فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاء» وهم أكثر 
الشاميين › وبعض آهل الشرق. . ٠.‏ وقد حکی ابن جنی في کتاب(التنبیه) وغیره : 
أن من العرب من يجعل الضاد ظاء مطلماء في جميع كلامهم -وهذا غريب-› وفه 
توسع للعامة» ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجهاء بل يخرجها دونه و 
بالطاء المهملة» لا يقدرون على غير ذلك» وهم أكثر المصريين» وبعض أهل 
EIA‏ 

۳- ويقول السيوطى فى الإتقان: «والضاد والظاء اشتركا صفة: جهراء 
)١(‏ الرعاية ص ٠١۸‏ . 


(۲) الرعاية ص٤۹٠‏ . 
(T)‏ التمهيد في علم التجويد اش الجزري م مكتبة المعارف› الرياض . 


۱۸ 


ورخاوة» واستعلاءء» وإطباقاء وافترقا: مخرجاء وانفردت الضاد بالاستطالة» . 
آي بالاستطالة في المخرج . | 
-٤ ٠‏ ويقول ملا علي القارئ الحنفي صاحب المنح الفكرية: «وليس في 
الحروف ما يعسر على اللسان مثله -(آي مثل الضاد)-. وألسنة الناس مختلفةء 
فمنهم من يخرجه ظاء» ومنهم من يخرجه دالا مهملةء أو معجمة» ومنهم من 
يخرجه طاء مهملة كالمصريين» ومنهم من يشمه ذالاء ومنهم من یشرہہا بالظاء 
المعجمة» لكن لما كان تميزه عن الظاء مشكلا بالنسبة إلى غيره» أمر الناظم 
بتمیزه عنه نطقاء ثم بين ما جاء في القرآن بالظاء لفظاء فقال : 

والضاد باستطالة ومخرج مز من الظاءء وكلها ا 

-٠‏ قال صاحب ناية القول المفيد لمحمد مكي نصر: «الفصل الثالث: فى 
ا س خرف اا ف ال را واا وا 
المعجمتان» اشتركتا جهراء ورخاوة» واستعلاءء وإطباقاء وإصماتاء لا مخرجاء 
وانفرد الضاد بالاستطالة » وإن هذين الحرفين أعني: الضاد والظاء متشامهان في 
اسه اا رى الاد عن الفا إل في اجه رالانطاة ب و قف 
القارئ في تجويد الظاء جعلها ضادا. . فإن لفظت بالضاد المعجمة بأن جعلت 
مخرجها من حافة اللسان» مع ما يليها من الأضراس الثلاثة الأخيرة بدون إكمال 
حصر الصوت» وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوسطين» والرخاوة» والجهرء 
و ا و ت ا ا 
) او | 
(1) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲۸٤. /١‏ 


)۲( المنح الفكرية شرح متن الجزرية ص ۰۳۸ مصطمفی البابي »> مصر. 
() نهاية القول المفيد ص “١.-٦‏ 


۱۹ 


الضاد حرف عسير يشبه الظاء 
لحن فشا منذ أزمان قد اتبعت 
من غير مستند أصلا وغايتهم 
والحق أبلج لا يخفى على أحد 


هذا هو الحق نصا لا مرد له 


(۱) كتبها الشيخ نا بخط يده. 


TTT 


أبناؤها فيه أجداذا وآباء 


إلف العوائد فيه خط عشواء 
إن استضاء بما فى الكتب قد جاء 


8 »© +| ء ۾( (ND‏ 
من شاء بالحق فليؤمن ومن شاء 


المسألة الثانية : إثبات أن الضاد المنطوقة اليوم 
ليست هى الضاد المعروفة عند القراء الأثبات 
إن الضاد المنطوقة اليوم في كثير من الأمصار» هي دال مفخمة» أو مرققة على 
اختلاف البلدان والقراء. 
وكان من عادة الموالد» والعجم إذا أسلمواء ولم يكونوا ينطقون بالضادء 
E‏ و ف 
E E E‏ أو 
يخر جها طاء مفخمة مشبهة بالضاد -ولاحول ولا فوة إلا بالله- . 
ومما يدل على أن بعض القراء لا ينطقون الضاد كما أنزل» وكما ينبغي» لقربه 
من الظاء» أن بعض المشايخ الفضلاءء ألفوا في هذا الباب» تنبيها لأولي 
الآلباب» ومن هذه المؤلفات : 
- بغية المرتاد لتصحيح الضاد› للشيخ علي بن محمد بن علي بن خليل بن 
غانم المقدسى الحنفى › المتوفى سنة ١‏ ١١٠٠اه»‏ وهی رسالة على مقدمه › 
وقول 
- الارتضاء في الضاد والظاء» للشيخ أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف 
الى ال ا و 
(۱) انظر : معجم البلدان mE:‏ حيث ذكر بلدة بالضاد» تم ب بين أن الفرس ينطقونها بالطاء› وهي 
بلدة (طيرّناباد) . 


(۲) انظر : کشف الظنون ۲٠١/١۱‏ . 
(۳) انظر : كشف الظنون ٦1/١‏ . 


۲۹ 


۳- غاية المراد في إخراج الضادء للشيخ أبي عبد الله بن محمد بن أحمد؟. 
-٤‏ كتاب الضاد والظاء» لأبي الحسن على بن يوسف القفطي» المتوفى سنة 
٤ا‏ ھ. 


) TO 

›» رسالة إعلام العباد بحققه النطق بالضاد› لشختا القاضى مدر خطیب‎ ٦ 
. إمام المسجد المليشوى في بلدة أفوزى من بلاد بلوشستان في باكستان"‎ 
الر ك‎ N 

۸- إبحاف الفضلاء في بيان من آلف فى الضاد والظاء» لجمال بن السيد 
الرفاعى الشايب» وهي رسالة جمعت آقوالا كثيرة في بيان مخرج الضاد والظاءء 
وبيان التشابه بينهما» وهى رسالة نافعة. 


(۱) انظر: کشف الظنون ۲/ ١١۱۹۳۰‏ 

(۲) انظرهما فی کتاب : کشف الظنون ۲/ ١٤۳١٤.‏ 

(۳) وهذه هي الرسالة التي نشرها شيخنا عبيد الله الأفغاني -نفع الله بعلومه- مصورة» ورأى -حفظه 
الله- أن ينشر مع رسالته» إتماما للفائدة» وهي الرسالة الثالثة ضمن هذه الرسائل . 

() النسبة إلى الطرق الصوفية البدعية أمر لا ينبغي» بل على المسلم أن يتسب إلى السنةء وإلى 
السلف» وأن يعتز بذلك» ولا يسوغ لمسلم أن يدعي أنه في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيغة 
أو الإمام الشافعي» ثم يقول: إنه في الطريقة على طريقة فلان وفلانء فإن الأئمة السابقين› 
والنتلفت الصالحين» ينبغي الأخذ عنهم العقيدة والشريعة والطريقة في السلوك والأخلاقء وأما 
الظن بأن هذه الطرق توصل إلى الله ؛ فهذا اتام بأن السلف لم تكتمل شرعتهم لأمم لم يكونوا 
على هذه الطرق!؟٠‏ وكفى بقائل هذا خزيا وشناراء والخير كل الخير في اتباع من سلف» والشر 
گل اشر اتباع من خلف» ومحمد ييه جاء بالشرع الكامل ظاهرا وباطناء وأرشد الأمة إلى 
خير ما يعلمه لهم وحذرهم من البدع والمحدثات» كما في حديث العرباض بن سارية عند 
الترمذي وغيره. 

۲۲ 


واعلم -آيها المنصف الكريم- أنه يتبين مما ذكر من أقوال أئمة اللغة والتفسير» 
والفقه» والقراءة» فيما يتعلق بالضاد والظاء. أہما متشامتان» ويتعين لمن عجز 
عن إخراجها من مخرجها أن يخرجها ظاء» إذا لم يقدر على إخراجها ضاداء ولا 
يقرأ دالاء لأآنه لا يشبه الضاد» ولا يقاربه» حيث أنه يعتبر حرفا أجنييا. 

والضاد والظاء من حروف الرخوة» ومروج عند كثير من القراء ہما لا يجتمعان 
البتة!؟ حيث أن الاك يخرج من أصول الثنايا وهو مخرج الدال» والطاءء والتاءء 
والضاد من الأضراس» والأضراس في الشدق» والقرآن أنزله الله على لهجات 
العرب» وقد عشنا في جنوب المملكة -حرسها الله- في أا بعسير عقودا من 
الزمن» فوجدناهم يبدلون الضاد ظاء» فيقولون: عوض =عوظ› 
عايض = عايظ » فاضل = فاظل» فضة = فظة» روضة = روظة. 

بل وجدنا بعضا من آهل تبامة الذين لم يختلطوا بالناس يخرجون الضاد من 
مخرجها الأصلي شبيها بالظاء صوتا وسمعا» ومخرجا من الأضراس» من غير 
إبدالها بالظاء» وذلك أنه هناك كانت مدرسة أهلية فى حى (نَمْصًا) كنا نسميها 
e N a N‏ 
الشبهات» وكان بعض أقاربمم الشيبان من الاباء وأعمامهم»ء يأتون لزيارتهم؛ 
فيُسمعوننا الفاتحة فأنظر إلى أفواههم يُخرجون الضاد من مخرجها بصفتها 
الخو الال المقكل المديد غل مرا صخر از متوسط » او کد 

بل الذي يخرجه من أصول الثنايا لا يثبت على حالة واحدة؛ حيث تجده أحيانا 
يخرج صغيراء وأحيانا متوسطاء وأحيانا كبيراء والعجب أن البعض يجعل اللسان 
في سقف الحنك فیخرج صوتا لا هو دال محض› ولا شبیه به!!. 

ومنهم من يخرج من مقدم الفم مع تفخيم» وتنفيخ الشدقين!!» وهذه الأنواع» 
وغيرها من الدال المشكل كلها خطاً محض . 

۲۳ 


وإبدال حرف بحرف أجنبى لا صلة له بالضاد» ولا بالظاءء لأنهما من الرخوة 
وهذا المروج من الشدةء وكلاهما ضدان لا اتجتمعان. 

فالواجب التعلم بآن يخرج الضاد من مخرجه إذا أمكن» وإلا يخرجها ظاء 
خالصاء لأنہما متشابهان صوتاء وسمعاء لا فرق بينهما إلا في المخرج› 
والاستطالة› وباقى الصفات مشتر کۀ › وهی ست صفات للضاد: 

الجهر * الا # الاستعلاء ٭ الإطباق # الاصمات # الاستطالة 

وللظاء خمس صفات : 

الجهر # الرخاوة # الاستعلاء # الإطباق #٭# الاصمات 

وما الدال فله ست صفات» وهى : 

الجهر #٭ الشدة ٭# الاستفال + الانفتاح # الاصمات # القلقلة 

فصار الدال ضدهما أي الضاد والظاء. فلا صلة له ہماء DTT‏ 
بعيد» بل إنه حرف أجنبى من آثار الاستعمارء لأن المستعمرين في البلاد التي 
استعمروهم› فرخوا فها فروخا» فهو حدرد لم یک معروفاء وکان السلف 
اختلفوا فى إبدال الضاد ظاءء إذا قرئ أحدهما مكان الآخر» لشدة التشابه بينهماء 
حتى في زمن من الأزمان أبدلوا الضاد بالطاء المهملة» كما ذكر ابن الجزري 
ا ر ا ن وت افا ارغان وا ر 
إلى الدال»ء الذى لا هو ضاد ولا ظاءء بل هو حرف أجنبي كما عرفت»› فلا يجوز 
قراءته بهذا الحرف» لا فى الفاتحة» ولا فى غيرها من القرآن. 

ويرعم مو لف رسالة «إعلام النجباء»» وصاحب «الفوائد التجويدية فی ضرح 
الجزرية» بأنه لا مشابة بين الضاد والظاء» والذين قرظوا لهما فى تصويبهما فى 


هذا الحرف» عليهم تقوى الله فليرجعوا إلى الصواب» لأن الأنفاس معدودةء 
٤‏ ۲ 


والعمر قصير» وعند الله تجتمع الخصوم» وكلام الله محفوظ› لا ييه ِل من 
بين يديه ولا من حَلفِهِء ربل ًن حَكيي ميد [سورة فصلت الأية: .]٤١‏ 


وما ذكرته أولا من النقول الكثيرةء وما تركته أكثر» ليدل دلالة واضحة على أن 
هناك مشاة قوية بين الضاد والظاء» وأنه لا مشامة بين الضاد المنطوقة عند بعض 
القراء» والتي تشبه الدال المفخمة» أو الطاء المعظمة» لا من قريب ولا من بعيد. 


المسألة الثالثة : في حكم من قرأ الضاد ظاء 

زارو ا دري ری مو ا وه سی : e‏ 
e‏ صحت )» وقد ال کي 

أ قوله عز وجل : وما هو عل آلب ينين قرأت بالضاد والظاء. 

ب- قال في لسان العرب: «الحضض» والخضض: دواء يتخذ من أبوال 
الإبلء وفيه لغات أخر» روى أبو عيد اليزيدي : الحضصَض› ا ا 
ا قال شمر: ولم أسمع الضاد مع الظاء إلا في هذا. . .> . وهذا فيه 

ت- وقد رار الرجل م عبر طط ف ها سال قال آیظحی بضبی؟ فقال : 
عمر ته هلا قلت : أیضحی بظبی؟ فقال: إنها لغة. ٠‏ 

سی واد درت أقوال أئة اير ولف والقر دة وقد توا طفل وة 
الصلاة لمن قرأ بالظاء مع العجز وهذا بالاتفاق» وكره بعضهم ذلك مع القدرة» 
ومنهم من أجازه مطلقاء لاتحادهما صفة» وتقار ما مخرجاء وقد بينت أقوال أهل 
العلم في ذلك . 

وأنقل کلام الحبر الهمام› مفتي الأنامء شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن 


© ان لفرت لان رر 1۹7 
۲٦‏ 


عبد السلام ابن تيمية يم حبث قال : «وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا صلی 
خلفه إلا من هو مثله» فلا يصلي خلف الألثغ -الذي يبدل حرفا بحرف- إلا 
حرف الضاد» إذا أخرجه من طرف الفم» كما هو عادة كثير من الناس» فهذا فيه 
وجهان : 

منهم من قال: لا يصلي خلفه» ولا تصح صلاته في نفسه» لأنه أبدل حرفا 
بحرف» لأن مخرج الضاد الشدق» ومخرج الظاء: طرف الأسنان؛ فإذا قال: 
(ولا الظالين) كان معناه: ظل يفعل كذا. 

الوجه الثاني : تصح»› وهذا أقرب» لأن الحرفين في السمع شيء واحد» وحس 
أحدهما من جنس حس الآخر» لتشابه المخرجين» والقارئ إنما يقصد الضلالء 
المخالف للهدى»ء وهر الذي يفهمه المستمع› > فأما المعنى المأآخوذ من (ظل) فلا 
يخطر ببال أحد» وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاء ومخرجاء وسمعاء 
كإبدال الراء بالغين» فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة». 


2 * 2% 
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| الخاتمة 
بعد أن تبين لمتبعي الحق أن الضاد المنطوقة فى كثير من بلاد الإسلام» ومن 
كثير من القراء والأنام» هي فى حقيقتها ليست إلا دالا مفخمةء أو مرققةء وأنه لا 
) يجوز نطق الضاد على تلكم الصورة» وأن الصواب نطقها ضادا مشاا للظاء إلا 
ر المخرج› وأن التقارب بین إاأظاء والضاد يجور عند e‏ القدرة بنطقی الضاد 
نطقها بالظاء.» وأن ذلك أولى من نطقها دالا. 
وحتى يتم الفائدة» ويتم المقصد من هذه الكتابة العاجلةء فإنى أقيد ما يأتى فى 
بيان أهمية تجويد القرآن الكريم. 
إن تجويد القرآن» وأخذه عن أفواه المشائخ أمر لازم رفا الكاب اة 
وأقوال سلف الأمة فی تأکید هذا الأمرء ومن هذه الأدلة ٠‏ 
اقول الله تقال ورل الان ك اسورة الرمل اة ا وقد رت 
عليها البخاري في صحيحه فقال : باب الترتيل في القراءة» ثم ذكر الآية. 
۲- قوله جل جلاله : #ورتلته ترتيلا) [سورة الفرقان الآية: .]١۲‏ 
۳ قوله 445 : «استقرئوا القرآان من أربعة 2 من عبد الله بن مسعروو فد زوج 
وسالم مولى أبي حذيفة» وأبىَ بن كعب» ومعاذ بن جبل»“. 
-٤‏ أن الله عز وجل أمر نبيه ية بالاإتباع في القراءة ونهاه عن المبادرة 
والمعاجلة فيهاء قال تعالى : #قإذا فرأته انح فرام [سورة القيامة الاية: ۱۸]ء 
والمعنى : إذا قرأآه جبريل فاستمع لقراءته» واقرأً كقراءته» ولا تعجل بالأخذ. 


(۱) انظر: صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب (۲۸)» ص٦۹١٠‏ . ) 
(۲( رواه البخاري: كتاب المناقب» باب: مناقب سالم مولى أبي حذيفة که »> (ح۸١۳۷)‏ عن 
عبد الله بن عمرو شت . 
۲۸ 


E قوله ية : « خیرکم من تعلم‎ -٥ 

› جاء مرفوعا: «من قال في القران بغير علم فليتبواً مقعده من الناں»"‎ -٦ 
. وجاء مرفوعا: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»""‎ 

۷- وجاء عن زيد بن ثابت تاه عن النبي اة أنه قال : «إن الله يحب أن يقرأ 
القرآن کما ازل ویؤیده قول الله تعالی : الي بهم آلکكب ينوم حَقّ 
تلاوت شو رة اة الéة:‏ 10 ) 

۸- عن قتادة فال ستل اسن ریه كف كانت قراءة النبي ڪياو؟ فقال: «کانت 
مداء ثم قراً: ينآر ت أي( يمد بسم الله» ويمد بالرحمن» 
تا ا والأولان مدهما طبيعي قدر ألف» وأما الأخير فمده عارض 
للسكون» فيجوز فيه ثلاثة أوجه: الطول: وهو مقدار ثلاث آلفات»› والمتوسط : 
وهو قدر ألفين» والقصر: وهو قدر ألف"'. 


۹- أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده» فهم متعبدون 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(۲) رواه الترمذي» كتاب التفسير» باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأیه» (ح۰٥۲۹)»‏ وقال: 
حديث غريب وأورده شيخ الإسلام في فتاواه كما في مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۳/ ۳۷۰» 
۸ وسكت عنهاء وضعفه الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (ح۱۷۸۳)› 
والحديث من مسند ابن عباس ره . 

(۳) رواه أبو داود» كتاب العلم» باب: الكلام في كتاب الله ٠:.‏ (ح۲٠٠١)»‏ والترمذي» كاب 
النر اب ها اء فى الذي یفسر القرآن برأیه» (ح۲٥۲۹)‏ وقال: هذا حديث غريب 
وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (ح١۷۳٥)»‏ والخذيت ن كد داب ٠‏ سا 

٠‏ ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء قال الشيخ الألباني: ضعيف» كما في ضعيف الجامع 
(ح۹١۱۷)ء‏ وقال: رواه السجزي في الإبانة. 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: مد القراءة» (ح٦٤٠٠).‏ 

. انظر: المنح الفكرية ص۲۳‎ )١( 


۲۹ 


بتصحيح آلفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة 
بالحضرة النبوية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. 

-٠‏ ويؤكد هذا الإتباع في القراءة أن الصحابة كه أخذوا القرآن عن النبى 

إ1 يول شیح الإسلام ا4 : «(ومعلوم أن المة اور لتبليغ القرآن : 
لفظه» ومعناه» كما أمر بذلك الرسول يي ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا 
ذل : 

-۲١‏ ومما يؤكد أهمية القراءة e‏ والاتباع في القراءة» أن العلماء بدعوا 
من يقراً لحناء قال شيخ الإسلام ينا : «ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة 
0 ويقول: (إذ مرجع ذلك إلى السنة» والتباع» لا إلى ارات 
والابتداع»" وقال اة : اليس اَذ أن يقراً قرأءة بمجرد رأيه» بل القراءة 
ا قل «فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت له : سنةء يأخذها 
الآخر عن الأول»(“ 

وبعد البيان في مشابهة الضاد بالظاء فيما سبق» تبين أن الضاد المروج الآن ليس 
بضاد ولا ظاء بل حرف أجنبي لا يمت بصلة لا بالضاد ولا بالظاءء فالواجب على 
القاريء أن يتعلم المخارج والصفات › حی یتمکن من أداء الضاد الصحيح › وإدا 
عجز فليقراً ظاء خاصضاء لا دالا مشکل من التفخيم والترقیق › ومن ¿ المطبقى 


)۱( مجموع فتاوری شيخ الإسلام 5 
(۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۸۳/١‏ . 
)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام 2٠۲/١۳‏ . 
)٤(‏ مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۳۹۹/۱۳ . 
(5) الفتاوى المصرية ٠٠١/١‏ 


والمتفتح» وليتق و EO RET E Yeas‏ 
وفي الختاء ا الله u‏ ا وأن تال ا إلى الصوابت› وصلی 
العا ا مخت وغل اله وه و ا ا والح له رت الال 


شه جادی الاولی عام ٤۲٤ا RO ORE E‏ ) 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ االله رت العالك. 


۳١ 


الرسالة الثانية 


ارچوزة ی بیار الضاو والظطاء 


لأحد طلاب الشيخ الفضلاء وهو 


الشيحا سعيد بن محمد المري 


أرجوزة ف بیان الضاد والظاء 


قال أبو محمد سعيد 
مصليا على النبي الهادي 
وبعد فالتجويد للقرآن 
لأنه إعطاء ما الحرف استحق 
وألْفَ ابن الجزرىْ فيه 
لكننافي هله الأزمان 
وقد اتی من بعض من قد انتمی 
إذ خالفوا الطريقة الصحيحة 
فخالفوا في النطق بالضاد العرب 
إذ صار دالا مهملا مفخما 
وزاد هذا الخطأً انتعشارا 
والناس فيه لهم مقلد 
لذا استعنت الله في مرادي 
ا لك تلل 
فإن تر الأقواس من كل جهة 


وغيره أنقله بالمعنى 


أفصح ناطق بحرف الضاد 


فرض أداؤه على الأعيان 
من صفة ومخرج وما التحق 
نظمّا به كفاية النبيه 
نحتاج للبيان والبرهان 
للعلم ما ليس لهم مُسَلّا 
فيما قد امتازت به الفصيحة 
ما عليهم وذاك غاية العجبْ 


من نال من إعلامنا اشتهارا 
دون تلقي ذاك عمن يُسيد 
تحقيتق نطقنا بحرف الضاد 
بالنقل عن أئمة الإقراء 
فهو من الأرجوزة المنبهة 
مع عزوه خوف اختلال المبنى 


البرهان الأول: فی اشتاه الضاد بالظاء 


الضاد بالظاء اشتباهًا أقربُ 
نص على اشتباهه بالظاء 
مثل الذي أبو الفداء أوْضحه 
وشيخ الاسلام في الاستفتاء 
رد راتا حا والاهل 
ولم ير التكليف فخر الدين 
لأن الاشتباه ههنا كبير 
وقال في تمهيده ابن الجزري 
لكانت الضاد بذاك ظاء 


وذا الذى يذكره مَّكئ 


بل نص مکي على اشتباهه 


اد قال : ينبغى على القراء 
ا ااه الى رى ل 


في نحو قوله تعيص ضلا 


من اشتباهه بدال يُجلب 
أئمة التفسير والإقراء 
في قوله: مسألة في الفاتحة 
عن الصلاة صحة بالظاء 
أنهما في السمع شيء واحد 
في الميز بين ذينك الحرفين 
وميرٌ ذا من ذا على الناس عسير 
لولا استطالة ومخرج دري 
فخذ مذا واترك المراءا 
ومغله يذكره الداني 


ذلك فى كتابه التحديد 


۳٦ 


من مخرج وصفة استطالة 
معناه فالمفهوم لا المتفق 
والعكکس في نحو يغيظ ظلا 


وشعلة يذكر ماتقدما وأا تشبه ذال معحما 
واليوم بين ضادنا والظاء مفاوز تذهب بالأحشاء 
البرهان الثانى : فى قرب الضاد من الذال 
ويذكر القيسي في الرعاية له كلامَا في البيان غاية 
إذ قال: واجِبْ بأن تحفظا من جعلك الذال كضاد أو كظا 
بتركك الترقيق لالتقاء حرف به یکون ذا استعلاء 
معللا ذاك بقرب الضاد في الحس والمخرج وهو بادي 
مثاله في محكم القرآن في قوله #فهي إلى الأذّان» 
وقال في التحديد في الذال لزم بعد به عن نطق ضادِ في كل 
نحو فذاقت وكذا أذاعوا من نحو ضاقت وكذا أضاعوا 
فكل من أمعن في ذا المعتّى أيقن أن ضادنا لا يُعنى 
البرهان الثالث» والرابع : 
في مخرج الضاد وعسره على أكثر الناس 
(الضاد تنفرد عن سواها لحافة اللسان من أقصاها 
ي ای ی 
واليوم ضادنا لدال شاركا مع ما يلي من اللسان الضاحكا 


۳V 


وبعضهم في كبريائه هلك 
يزعم آنه بذا مجيد 
ولو أردنا نقل ما من النقول 
فذا السخاوي يقول إذ روى 


وأكثر الناس لهذا مُخكم 


البرهان الخامس : 


(الأحرف الرخوة منها: الهاء 
(والشين» والصاد» وضادء ثم فا 
(والذال» ثم غيرُها شديدة 
واليوم ليس ضادنا مديدا 
فمن برذ في انت قاض( أن يقف 
لأنه كالدال مهملا بلا 


ومن أراد الوقف فى الدال كذاك 


(وأحرف الإطباق فھی : الطاء 
(ينطبق اللسان فيها بالحنك 


والفرف بین الحصر في إطباف 


إذ ينشر اللسان مع سقف الحنك 
وهو من آقصى حافة بعيد 
بعسره تصدع طال ما نقول 
کم رامه قوم فما آبدوا سوی 
العَرَبئ منهم والأعجم 
في الرخاوة 

ولخا وال ا والح 
والزاي» والسين» وظاء» ثم ثا) 
ليست لحصر صوتها مديدة 
لحصر صوته غدًا شديدا 
أويَصل از كض) بالذي بعد کلف 
قلقلة» ومن رخاوة خلا 
أْمَعَ ما يُسممُه ذاك وذاك 
في الإطباق 

والصاد» والضاد معّاء والظاء) 
فالصوت محصور با يَبين لك) 


وشدة يَبين للحذاق 


فالحصر في ذي شدة لا يعدو 
وهو في الإطباق انطباق طائفة 
فهو لأعلى حنك محصور 
وقال فيها: إن حرف الطاء 
والآاخران متوسطان 
أما الذي يقرع مِنا السمعا 


مخرجه وليس منه بُد 
من اللسان مع ريح مسْقَفة 
وذاك في رعاية مسطور 
إطباقه الأشد عكس الظاء 
فهو يُرى أهما سيان 
فهو من الصاد أشدٌ قطعا 


البرهان السابع : في الاستطالة 


الاستطالة امتداده إلى 
فتخرج الريح بلا التباس 
وانظر لما ذكرته: الرعاية 
وبعض من بالغ إذ يُحقق 
لكنّ ذا التحقيقَ من إبليس 
واليوم لا استطالة في الضاد 


البرهان الثامن : 


(الميم لا تدغم عند الفاء 
(والضاد مثل ذاك عند التاء 


کقوله: «أضطر4 و«خضت) 


۳۹ 


خد مع اللام يُرى متصلا 
من ضغط حافة على الأضراس 
تفز بذاك فزت بالهداية 
إخراج ذي الريح يكاد يَبْصق 
وسوسة فانظره في التلبيس 
والريح من ذا الضاد في اضطهاد 
في الإدغام 

بل حكمها البيان في الأداء) 
ولفظها كذاك عند الطاء 


ومثله : قَبَضتُ) مع ض4 


واليوم ضادنا هنا لا تظهر إن لم نقلقلها وذاك يحظر 
لأنه كالدال في «رَدَذثُ) أصبَحَ أو أرذت) أو #أرَذت4 
فمن بيُرد إظهار دال يُسمع هنا الذي ذو الضاد ثم يدعى 
٠‏ الخاتمة 
قد انتهى ما رمت أن أبينه بالحجج الواضحة المبينة 
من أن ضادنا عن الذي ذكر فذما بمعزل فهل من مدكر 
فغك أو ت جحد ال أشكر شيخنا عبيد الله 
وما عليه شيخنا إذ يقري عليه جلة من أهل العصر 
كشيخ مصر عامر بن السيد عثمان مقرئ الشيوخ الأوحد 


وأفضل الصلاة مع آزکی السلام على رسول للرسالات ختاه ۰ 
+ ج چ 


(۱) قاله الفقير إلى عفو ربه الغنى : سعيد بن محمد بن حمد المري› انتهیت من نظم هذه الأرجوزةء 
يوم الأربعاء الراب والعشرين من شهر ہهادی الأولى أسنة إحدى وعشرین وأربعمائة للهجرة 
النبويةء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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قال الله تعالى : ورل لمان رتلا 
الرسالة الثالثة 
إعلاع العباو ٠‏ 
بجقيقة (لنطن بالضاو 


للقاضي مدثر كلو خطيب المسجد _ 
المليشوي. الواقع ببلدة (أفوزي) بلوشسنان. 
روالها عنه شيخنا عبيد الله بن عطاء محمد الإأفخاني 


بتر ار آل الد 
الحمد لله وصلى الله على نبيهء ومصطفاه محمد وآله» و صحه »› ومقرئ 
أما بعد : 


فإن أكثر الناس ممن رأيناهم يقرؤون الضاد المعجمة القرآنية بصوت يكون قريبا 
من صوت الدال المهملة في سمع فيقرؤون شبه غير (المغدوبت) مكان غير 
(المغضوب)› ويمهم ف الكت الدينبة أن ذلك غلط محض ٠‏ ورواج صرف › 
فأردت -ولا حول ولا قوة إلا بالله- أن أجع العبارات التي تدل على أصل أداء 
الضاد» وصحيحه» من مصنفات القراء المجودين» والمفسرين المعتبرين › 
والفقهاء الحنفيين » ولا ينبغي لنا أن نتبع ما وجدنا عليه آباءناء إلا إذا لم يكن ما 
وجدناهم عليه مخالفا للكتب المعتبرة"» وليس لنا أن نستدل على صحة ما 
و ا و شائع بين الناس» وهو: «ما راه المؤمنون حسناء فهو عند 
الله حسن»» لانه بعض حديث موقوف على ابن مسعود ته رواه أحمد والبزار 
والطبراني والطيالسي ففف وأبو نعیم› ھکذا: «إِن الله تعالی نظر في قلوب العبادء 
فاختار محمدا بل فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباء 
فجعلهم أنصار دينه» ووزراء نبيه» فما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن › 
وما رآه المؤمنون قبيحاء فهو عند الله قبیح٠»‏ ولا شك آن اللام في المؤمنين ليس 
لمطلق الحنس» لأن الحديث حينئذ يكون مخالفا لقوله 4Z‏ : «ستفرق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا واحدة»» لأن كلا من فرق الأمة ا 
)١(‏ بل يجب على جيع الناس اتباع ما في الكتاب والسنة» لا ما في الكتب؛ فإن ما في الكتاب 

والسنة› e‏ وفي التنازع يرجع إليهماء لا إلى غيرهماء قال تعالى: لفان تنازعتم 

في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) 


ك وأقوال الفقهاء» فإنما يستضاء ا ر نقلدون تلد اع و 


<۳ 


يرى مذهبه حسناء فيلزم أن لا تكون فرقة منها في النار» وكذا بعض المؤمنين يرى 
شيئا حسناء وبعضهم يراه قبيحا» فيلزم أن لا يتميز الحسن من القبيح» بل هو إما 
للعهد» والمعهود ما ذكر في قوله: فاختار له أصحاباء فيكون المراد بالمؤمنين : 
الصحابةً فقط» أو لاستغراق خصائص الجنس» فيراد بالمؤمنين أهل الاجتهادء 
الذين هم الكاملون في صفة الإيمان» صرفا للمطلق إلى الكامل» لأن المطلق عند 
عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل» وهو المجتهد» فيكون المعنى ما راه 
الصحابة» أو أهل الاجتهاد حستًاء فهو عند الله حسن» وما رآه الصحابة» أو أهل 
الاجتهاد قبيحًاء فهو عند الله قبيح» ويجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي ؛ فيكون 
المعنى ما رآه جميع المؤمنين حسنا؛ فهو عند الله حسن» وما رآه جيع المؤمنين 
قبيحا» فهو عند الله قبيح» وما اختلف فيه فالعبرة حينئذ للقرون المشهود لهم 
بالخيرء لا للقرون المشهود لهم بالكذب» وعدم الاعتماد في قوله عليه الصلوات 
والسلام : «خير القرون القرن الذي بعثت فيه» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونمم» 
ثم يفشو الكذب» فلا تعتمدوا أقوالهم وأفعالهم» [كذا في المجلس الثامن عشر 
من مجالس الأبرار للشيخ أحمد الرومي . . .]» وفي [«خزينة الأسرار» للسيد 
محمد حقي النازلي]: (اعلم أن الإنسان كثيرّا ما يعجز عن أداء الحروف لمجرد 
معرفة مخارجهاء وصفاتهاء من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ» لكن لما 
طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء أكثر شيوخ الأداء» والشيخ 
الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات› 
أعز من الكبريت الأحمر فوج بعلينا أن لا نعتمد على أداء شيوخنا كل الاعتمادء 
بل نتأمل فيما أودعه العلماء في كتبهم» من بيان مسائل هذا الفن» ونقيس ما 
سمعناه من شيوخ على ما أودع في الكتب» فما وافقه فهو الحق» وما خالفه 
فالحق ما في الكتب) [كذا ذكره ساجقلي زاده في البيان» انتهى ما في خزينة 


٤ 


يقول جامع هذه العبارات القاضي مدثر -خطيب المسجد المليشوي» الواقع 
فلات ( وزیا من بلا ل ان ق ت ما دك أن الخة ارون 
الأولى» والكتب المعتبرة المقبولةء لا لما وجدنا عليه إباءنا وشيوخنا عند 
الاختلاف» وليس لأحد أن يقول: تعامل الناس على قراءة الضاد بصوت الدال»› 
وهو دليل الجوازء لأن التعامل المعتبر الذي هو دليل الجواز» ما يكون على 
الاستمرار من الصدر الأول» ليكون ذلك دليلا على تقرير النبيييةٍ إياهم على 
ذلك فيكون شرعا منه بء وأما إذا لم يكن كذلك» لا يكون فعلهم حجة إلا إذا 
كان ذلك من الناس كافة في البلدان كلهاء ليكون إجماعا. [كذا في المكتوب الرابع 
والخمسين من الدفتر الثاني من مكتوبات الإمام الرباني مجدد الألف الثاني نقلا 
من فتاوى الفياثية] 

يقول الجامع : لا عبرة لتعامل بعض الناس اليوم على قراءة الضادء بصوت 
الدال المهملة› لانه مخالف لعمل الصحابة» ومن يلونہم من الضدر الأولء کما 
ثبت مخالفته من كتب التفاسير القرآنية» ففي [مجلد الأول من تفسير الكبير للإمام 
فخر الدين الرازي]: أن المشامة بين الضاد والظاء حاصلة جداء والتميز عسير» 
فوجب أن يسقط التكليف بالفرق» ولو كان هذا الفرق معتبرا لوقع السؤال عنه في 
زمان رسول الله ي أو قى أزمنة الصحابةء لا سيما عند دخول العجم في 
الإسلام» فلما لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المسألة» علمنا أن التميز بين هذين 
الحرفين ليس في محل التكليف . [انتهى مختصرا ص۲۲ طبع حسيني مصر› وفي 
طبع آخر E‏ 

وفي [الجلد الا من تفسیر دوح المعاني للعلامة مهتي العراق محمود 
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ينقل حثهم على الفرق» وتعليمه من الصحابة› Es‏ 
لازما لفعلوه. [انتهى ص١٦‏ طبع مصرا. 

وفي [حاشية تفسير البيضاوي على سورة التكوير]: أن أكثر الناس -خصوصا 
العجه- كانوا في زمان الأول لا يعلمون الفرق بين الضاد والظاءء انت [طبع 
مجتبائي دهلي]. 

وفي [الجلد الأول من تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا] : إننا نجد أعراب 
الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاءء لشدة قربها منهاء وشبهها 
بهاء وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين . [انتهى ص٠٠٠‏ طبع مصرا 

يقول الجامع قد ثبت بالعبارات المذكورة أن الضاد قرئت في زمان رسول 
اللهيَية بصوت الظاء فلا عبرة لتعامل الناس في زماننا بخلاف ذلك» ومع قطع 
النظر عن مخالفته لعمل الصحابة» ومن في عصرهم من فصحاء العرب» لا يكون 
تعمالهم إجاعاء لأنه ليس من الناس كافة في البلدان كلها بطريق واحد» بل 
يقرؤها أهل الهند» وغيرهم بصوت يكون كصوت الدال إذا فخمت» وأهل 
خراسان وغيرهم يتلفظ بها بحيث يسمع صوت الغين والدال كليهما في أداءهاء 
وینطق ہا آهل (دیره إسماعیل خان) و(دیره غازي خان) وغیرهم بصوت الدال 
الفارسية» وهذا كله سمعتٌ بأذنيً» وكله غلط» مخالف لما هو منقول عن الصدر 
الأول» وهم السلف الصالحون» كما مر وسيأتي أيضا. 

وقال العلامة علي القارئ المكي الحنفي في المنح الفكرية شرح الجزرية: 
وألسنة الناس في الضاد مختلفةء > فمنهم من یخرجه ظاء» ومنهم من یخرجه دالا 
مهملة» أو معجمة» ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين» ومنهم من يشمه 
ذالاء ومنهم من يشير با بالظاء المعجمة. [انتهى مختصرا ص۳۷ طبع مصرا. 

وقال الشيخ محمد مكي نصر في ناية القول المفيد في علم التجويد: وقد 


٤“ 


حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره: إن من العرب من يجعل الضاد ظاء مطلقا 
في جميع كلامهم» وهذا غريب» وفيه توسع للعامة» ومنهم من لا يوصلها إلى 
مخرجهاء بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملةء» لا يقدرون على غير ذلك 
وهم أكثر المصريين» وبعض آهل المغرب» ومنهم من يجعلها دالا مفخمة› 
ومنهم من يخرجها لاما مفخمةء وهم (الزيالع)» ومنهم ضاهاهم لأن اللام 
مشاركة لها في المخرح» لا في الصفات فهي بعكس الضاءء لأن الضاء تشارك 
الضاد في الصفات لا في المخرج . [انتهى ص ۷١‏ طبع مصر كذا في دليل القارئ 
للشيخ أبي الوفاء القندهاري ص ٠٤١‏ طبع حيدر اباد دكن]. 

يقول الجامع قد ثبت بما ذكرنا أن الناس من العرب والعجم مختلفون في النطق 
بالضاد» بطرق كثيرة» فلا يكن تعاملهم تواتراء ولا إجماعاء فالعبرة للكتب 
المعتبرة لا لتعامل الناس» ثم اعلم أنه تتوقف صحة أداء الحروف بمخارجهاء 
وصفاتها اللازمة» وما يميز بعض الحروف من بعض»› أو بأحدهما عند الاشتراك 
في الآخرء ولذا وجب إخراج كل حرف من مخرجه» وأدائه بصفاته» كما قال 
الشيخ القراء في الجزرية : 

والأخذ بالتحويد حتم لازم من لم يحود القرآن آئنم 

لآنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا 


وفي المنح الفكرية شرح الجزرية لعلي القارئ الملكي الحنفي : وأخذ القارئ 
بتجويد القرآن» وهو تحسين ألفاظه بإخراح الحروف من مخارجهاء وإعطاء 
حقوقها من صفاتها» وما يترتب على مفرداتها» ومركباتها» فرض لازم» وحتم 
دائم» ثم هذا العلم لا خلاف في آنه فرض كفاية» والعمل به فرض عين على 


)١(‏ الزيالع نسبة إلى زيلع في بلاد الصومال. 
۷ 


صاحب كل قراءة ورواية . [انتهى ص ۱۸ طبع مصرا. 

ق ف السار الد دا ن اة و اف اح وا 
N e‏ ا 
وهكذا أي بالتجويد وصل القرآن إلينا من الله بواسطة اللوح المحفوظ" ثم 
جبريل» ثم رسول الله كلا ثم الصحابة جه » ثم من يلونهم ؛ فإذا لم يقرأ على 
الوجه الذي نزل» يكون مخالفا لله تعالى» ولرسوله بء والمخالف عاص آثہ» 
والآثم معاقب» فعلم أن ترك التجويد حرام. 

وسئل على ت عن قوله تعالى : ورل لمران رتلا فقال: الترتيل هو: 
مجويد الحروف» ومعرفة الوقوف. 

فالله. تعالی آمر نبیه کل بالتجوید» وهو قرا كما آنزل > فالخطاب وإن کان له 
لكن المراد أمته» كذا ذكره طاش كبرى زاده في شرح الجزرية. [انتهى ما في 
خزينة الأسرار ص۱۸ طبع مصر]. ٠‏ 

وفي الجلد الأول من الإتقان في علوم القرآن للشيخ جلال الدين السيوطي: لا 
شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآنء وإقامة حدوده» هم متعبدون 
بتصحيح ألفاظه» وإقامة حروفه» على الصفة المتلقاةء من أئمة القراءة المتصلة 
بالحضرة النبوية» التي لا تجوز مخالفتهاء ولا العدول عنها إلى غيرها. [انتهى ما 
في الإتقان للسيوطي ص ٠٠۲‏ طبع مصر]. 

وفي نہاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر: اعلم أن علم 


(1) قلت هذا كلام باطل فإن إجاع أهل السنة على أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وأن جبريل إنما سمع 
القرآن من الله تعالى. انظر: المجموع ٠٠٤١۲۹۸/١١‏ شرح العقيدة السفارينية لابن مانع 
ص٦۷‏ الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخ محمد بن إبراهيم ص۲»› 
القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ٠٤۸-٠٤٤/١‏ لمرتب هذه الرسائل . 

۸ 


التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية» والعمل به فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة» وقد ثبتت فرضيته : بالكتاب» والسنة» وإجاع الأمة» وقد صح أن النبي 
ية سمُّى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقا. 
وقد ذكر الشيخ أبو العز القلانسي في ذلك شعرا فقال : 
يا سائلا تجويد ذا القرآن فخذ هديت عن آولى الإتقان 
تجویده فرض كما الصلوات جاءت به الإخبار والآيات 
وجاحد التحويد فهو کافر فدع هواه إنه لخاسر 
وقال الشمس ابن الجزري في نشره: التجويد فرض على كل مكلف» لأنه 
متفق عليه بين الأئمة» بخلاف الواجب» فإنه مختلف فيه. [انتهى ما فى ناية 
يقول الجامع : إذا ثبت بما ذكرناء أن التجويد فرض» وهو: إخراج الحروف 
من مخارجهاء وأداتها بصفاتهاء فاعلم أن مخرج الضاد ما بين حافة اللسان» وما 
بلغا من الا راش الغلا اتم للا0ة اومن اسازة ار شما أكاف 
وفي المنح الفكرية شرح الجزرية: إن الأسنان على أربعة أقسام: منها أربعة 
تسمی ثنایا: نتان من فوق» وثنتان من تحت من مقدمهاء ثم أربعة مما تليها من 
كل جانب واحدة: تسمى رباعيات» ثم أربع كذلك: تسمى أنياباء ثم الباقي 
یی ا ای ص ا 
يقول الجامع : إذا عرفت أن إخراج الحروف من مخارجها فرض» وعرفت مخرج 
الضاد أيضاء فاعلم أن إخراجها من رأس اللسان» وأصل الثنايا العليا كما هو مروج 
في آكثر الناس في ديارنا حرام » ولیس بضاد» بل هو دال» وإن فخمت» لخروجه من 
۹ 


- مخرج الدال» وأما صفات الضاد فتعرفها من العبارات الأتية : 


ففي نهاية القول المفيد للشيخ المكي: وأما الضاد فقد تقدم الكلام على أنا 
تخرج من أول حافة اللسان» وما يليه من أضراس» ولها ست صفات : الجهر» 
والرخاوة» والإطباق» والاستعلاءء والإإصمات» والاستطالة . [انتهى ص .]۷٥‏ 

يقول الجامع : إذا عرفت مخرج الضاد وصفاتهاء فاستمع لما قال علماء 
التجويد في کتبهم: 

ففي جهد المقل وشرحه الموسوم بيان جهد المقل كلاهما للشيخ محمد 
المرعشي الملقب ساجقلي زاده: وظهر من الأبحاث السابقة بيان الفرق بين الضاد 
والظاء والذال المعجمات› الكل متشاركة في : الجهر»ء والرخاوة» ومتشامة في : 
السمع» لكن الأخيرين من مخرج واحد» والضاد ليس من مخرجها. 

قال في الرعاية ما مختصره: إن هذه الحروف الثلاث متشابهة في السمع› 
والضاد أعظم كلفة» وأشق على القارئ من الظاء» ومتى قصر القارئ في تجويد 
الظاء جعلها ظادا» ومتى قصر في ترقيق الذال إذا وقع بعدها قاف نحو : داقو ) 
دخلها تفخيم يؤدا إلى الإطباقء فتصير ضاداء أو ظا وذلك لأن القاف 
مفخم» والمفخم يغلب على المرقق» فيسبق اللسان إلى أن يعطي للمرقق 
تفخيمًا» وليس الفارق بين الضاد والظاء المعجمتين إلا الاستطالة» والمخرج»› 
ولذا قال ابن الجزري: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاءء فما اشتهر في 
زماننا هذا من قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء المهملة» فهو عجبٌ» لا يعرف له 
سبب» إذ تحريف حرف إنما يكون إلى شبيهه» ولا شبه بينهماء وأما تحريف الضاد 
إلى الظاء المعجمتين فهذا ليس بعجب لثبوت التشابه» وعسر التميز بينهما. 

قال في التمهيد: فمثال الذي يجل الضاد ظاء كالذي يبدل السين صاداء أقول : 
هذا المنقول عن التمهيد أظهر دليلاء على تشابه الضاد والظاء المعجمتين في 


ه 0 


السمعء لأن السين والصاد متشابهان في السمع . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في جواب السائل : إذا خرج الضاد من 
مخرج الظاء هل تصح صلاته؟ قال : . . الوجه الثاني تصح» وهذا أقرب لأن 
الحرفين في السمع شيء واحد» وجنس أحدهما من جنس الأخر. [المسائل 
الماردينية ص۷۷ ]. 
- ويقول في فتاواه: فإن مخرج الضاد الشذق» ومخرح الظاء طرف اللسانء 
أي: من الثنايا العليا. [المجلد ٣٣ص ]"٠٠*‏ 

فإن قلت : الضاد الضعيفة من الحروف المستهجنة» كما في الشافيةء فما 
حقيقتها؟ قلت : قال الرضا: إا في لغة قوم من الأعاجم» ليس في لغتهم ضاد» 
لأنه لا ضاد إلا في العربية» فإذا احتاجوا إلى التكلم با في اللغة العربية اعتاصت 
عليهم» فربما أخرجوها ظاء معجمة لإخراجهم إياها من طرف اللسان» وأطراف 
الثناياء وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم يتأت لهم» فخرجت من بين 
الضاد والظاء» يعني من بين مخرجيهماء بيان ذلك: أن منتهى مخرج الضاد من 
حافة اللسان ما يحاذي آخر الطواحن» والمراد من رأس اللسان في مخرج الظاء 
المعجمة ما يحاذي الثنيتين» فبقى بينهما من الحافة ما يحاذي ثلاثة أسنان: 
اا را راا جه ر ا و ها 
الثلاثةء وبين ما يحاذيهاء فإن لفظت بالضاد المعجمة بأن جعلت مخرجها حافة 
اللسان مع ما يليها من أضراس» وأعطيت لها الأطباق والتفخيم والرخاوة والجهر 
والاستطالة والتفشي القليق» فهذا هو الحق المؤيد بكلمات الأئمة في كتبهم» 
وش ضرا خن اضصرك الظاء المعجمة بالضرورةء فاا بك الخ إلا 
الضلال!؟. [انتهى ما في شرح جهد المقال ص٥٩‏ طبع علي كره]. 

يقول الجامع : قد ثبت بالعبارة المذكورة أن الضاد إذا أخرجت من مخرجهاء 


۹ 


وقرأت بصفاتها يكون صوتها كصوت الظاء المعجمة الصحيحة في السمع لا 
محالة» فادا قرئت بحیث لم يکن صوتہا مشاہا بصوت الظاء» فليست مقروءة 
E‏ 

ور خاوة» وأاستعلاء» وإطباقاء وافترقتا : مخر جا وانمردت الضاد: بالاستطالة . 


وفي المرعشي نقلا عن الرعاية ما مختصره: إن هذين الحرفين: أعني الضاد 
والظاء متشابهان في السمع» ولا تفترق الضاد عن الظاءء إلا باختلاف المخرج› 
والاستطالة في الضاد» ولولاهما لكان إحداهما عين الأخرى» فالضاد أعظم 
کلفة واش على القارۍ من الظاء» ومتی قصر القارۍ فى بجويد الظاء جعلها 
O N N O TTT‏ 
من حافة اللسان» مع ما يليها من الأضراس» بدون إكمال حصر الصوت› 
وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوسطين» والرخاوة» والجهر» والاستطالةء 
والتفشي القليلء فهذا هو الحق المؤيد بكلمات الأئمة في كتبهم» ويشبه صوتها 
حينئذ صوت الظاء المعجمة بالضرورة»› فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ . [انتهى ما 
في نہاية القول المفيد ص٠٠‏ ]. 

وفي [طبع آخر ص۸٥]‏ في باب الذال من كتاب الرعاية للعلامة محمد مكي أبو 
محمد القيسي القيرواني الأندلسي القرطبي: ومتى لم يتحفظ بترقيق الذال في 
اللفظ» دخلها تفخيم يؤديا إلى الإطباقء فتصير عند ذلك ظاء و ضاداء لأنها 
أخت الظاء في المخرج» وقريبة من الضاد في المخرج والحس» فلا بد من 
التحفظ بلفظ الذال» وترقيقهاء وإلا دخلها لفظ غيرهاء وإذا كانت بعدها قافاء 
صارت إلى لفظ الضاد» لأجل الاستعلاء الذي فى الات فيجب أن يرقق اللفظ 
بہاء فالتحفظ ہا مع القاف آكدء نحو: «دَافُوا)» وإلا صارت ظاء أو ضادا. 
[انتهی ص۱٦‏ طبع دهلي]. 


o 


يقول الجامع : هل تصير الذال ضادا مروجة عند قصور القارئ في ترقيق الذال؟ 
کلا. . 

EN a 
الکتب یحکم منه‎ TE فتلك کتب تحفظ ہا الروايات‎ E 
.] ٦۲ص أمظ التلارة التي لا خلاف فیها. [انتهیى‎ 

يقول الجامع : قد ثبت بالعبارة المذكورة أن ما في الرعاية متفق عليه» من 
القراء» فالمشامة بين الضاد والظاء والذال في اللفظ والسمع› ثابت من الرعاية › 
فهي متفق عليهاء فاستمع لأقوال أبي محمد مكي مصنف الرعاية : قال العلامة 
علي القارئ المكي الحنفي [في الجلد الأول من شرح الشفا للقاضي عياض]: بو 
محمد مكي ابن طالب القيسي» أصله من القيروان» وانتقل إلى الأندلس» وسكن 
فرطبة» وهو من أهل التبحر في علوم القرآن» والعربية» كثبر التأليف في علم 
القرآن» توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بقرطبة. [انتهى ما في شرح الشفا 
ص۰٥‏ طبع استمبول]. 

يقول الجامع : هكذا في آخر الرعاية نقلا من طبقات القراء لابن الجزري . 

وفي دليل القارئ للشيخ القارئ آبي الوفاء القندهاري: وسابع الصفات 
المنفردة: الاستطالة» وهي صفة الضاد فقط»› تمتاز بها من الظاء» كما تمتاز منها 
ا ف ان ال ا اع واا ا ا 

وقال ابن الجزري في التمهيد: اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف 
يعسر على اللسان غيره» فإن ألسنة الناس فيه مختلفة» وقل من يحسنه» فمنهم من 
يخرجه ظاء معجمة» لأنه يشارك الظاء فى صفاتها كلهاء إلا الاستطالة فلاء فلولا 
الاستطالة واختلاف المخرجين اا وهم أكثر الشاميين» وبعض آهل 
المشرق» وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى . [انتهى ما في دليل القارئ ص۳٠‏ 

oY 


طبع تخار اا و 

يقول الجامع : قوله وهذا لا يجوز في كلام الله تعالىء أي: لا يجوز جعل 
الضاد ظاء محضة لذي القدرة على النطق بالضاد» مع ثبوت التشابه» وعسر التميز 
بينهماء كما مر» فما ظنك بجعل الضاد دالا كما هو مروج؟ . 

وفي حقيقة التجويد للشيخ المقرئ محمد صديق الخرساني ثم الدهلوي : 
وحقيقة النطق بالضاد أن تخرجها من حافة اللسانء أو إحداهماء وما يحاذيا من 
الأضراس العلياء وتعطي لها صفاتهاء فهذا حقهاء ويشبه صوتها صوت الظاء 
المعجمة بالضرورة. [انتهى ص٠۳‏ طبع علي كدة]. 

وفي إتحاف العباد بحقيقة النطق بالضاد للشيخ محمد نمر النابلسي» الباب 
الثاني : في بيان أقوال علماء التجويد في حرف الضاد: اعلم أن الضاد: حرف 
قوي» صعب» يعسر على كثير من الناس» وهو من الحروف التي انفرد بها كلام 
العرب» ولا توجد في غير لغتهم» وتصحيح لفظه» وتجويده مما لا بد للقارئ 
منه» ولا غنى له عنه» وقد قالت العلماء: يجب تعلم مخارج الحروف» ولو كان 
بذلك حرج» لأن الأمور المجمع عليها لا يراعي فيها حرج» وقبل الخوض في 
الكلام عليهء آوضح الصفات التي تتعلق بالضاد» ليسهل مخرجه على اللافظ› 
فقول : إن في الضاد سبع صفات» وهي : الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق 
والتفخيم والتفشي القليل والاستطالة» فالضاد رخو مجهورء فلرخاوتها يجري 
صوتها جريا كاملا ولجهرها لا يجري النفس الكثير مع صوتهاء» لكن لا يخلو عن 
جري النفس البتة» فإن لفظت بالضاد المعجمة بمخرجها وصفاتها فيشبه صوتها 
صوت الظاء المعجمة بالضرورة. [انتهى ما في إتحاف العباد ص۳٠‏ طبع مصرا. 

وفى باب الضاد من الرعاية : ولا بد للقارئ من التحفظ بلفظ الضاد حيث 
ت فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء» والأئمة» لصعوبته على من 

٤ 


لم يدرب به» فلا بد للقارئ المجود»ء أن يلفظ بالضاد المعجمة: مفخمة مستعلية 
مطبقة مستطيلة» فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان لما يليه من 
الأضراس عند اللفظ اء ومتى فرط فى ذلك أتى بلفظ الظاءء أو بلفظ الذالء 
فیکون مبدلا» ومغیرا» فالضاد ات الحروف تكلفا في المخرج»› وأشدها 
صعوبة على اللافظ» فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظهاء 
وأخل بقراءته» ومن تكلف ذلك وتمادى عليه صار له التجويد بلفظها عادة 
وطبعا» وسجية. [انتهى ما في الرعاية ص١٤].‏ 

وفى كشف الغطاء نقلا من الشعلة: لو كان حق أداء الضاد المعجمة كالدال 
N‏ 
والعوام في زماننا هذا: يقدر عليه الشارع في أول الشروع»› ولا تخي غل أجد: 
[انتهی ص١٠‏ طبع لاهور]. 

وفي دليل القارئ للشيخ أبي الوفاء القندهاري: لو فرضنا أن أحق أداء الضاد ما 
هو كالدال المفخمة» كما هو شائع في بلادناء يقدر عليه المبتدي» في أول بدأ 
بلا كلفة» ولا يصعب» فإن لفظت بالضاد المعجمة بمخرجهاء وصفاتما فيشبه 
صوتها حينئذ صوت الظاء المعجمة بالضرورة» فما بال أقوام يخرجونها دالا 
مطبقا؟ ويزعمون أن هذا هو الحق!؟ مع أنهم يقولون: إن الضاد لا يقدر على 
أدائها أحد» ثم يقولون: التي نخرجها هي الضاد فحسب» وهم كلهم سواء في 
أدائهاء حتى الولدان الصغار» في أوائل تعليمهم» فأين دعواهم: بأنها لا يقدر 
على إخراجها أحد؟؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟؟ . [انتهى 
ص۱۹ ]. 

يقول الجامع : والمشابة بين الضاد والظاء في الصوت والسمع مذكورة» مع 
البسط في [زبدة ترتيل القرآن ص٤٤‏ طبع هنداء و [روح التجويد ص۳۲ طبع 


= 


ميرتهه] كلاهما للشيخ القاري محمد صديق الخرساني ثم الدهلوي . 

وفي الجزرية : والضاد بالاستطالة ومخرج ميز من الظاء. انتهى . 

وفي المنح الفكرية: لما كان تميزه عن الظاء مشكلاء أمر الناظم بتميزه عنه 
نطقا. [انتهھیى ص۳۷]. 

وقال العلامة عبد العزيز الدهلوي في تفسيره فح العزيز» عند قوله تعالى : وما 
هُوّ عَلّى الْعَيْبٍ بَضَنِين) : إن فرق الضاد من الظاء مشكل كثير. [انتھی ص۷۳]. 

وفي زلة القاريء من الدر المختارء ما يشق تميزه كالضاد مع الظاء . انتهى . 

يقول الجامع : هل ترى في العبارات المذكورة» أو في غيرهاء دليلا على 
صحة أداء الضاد بصوت الدال» كما هو الرائد في بعض الديار في زماننا. 

وفي الجلد الأول من تفسير ابن كثير الدمشقي : الصحيح من مذاهب العلماء أنه 
يغتفر اللإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء» لقرب مخرجيهما. [انتهى ص۲٥‏ 
طبع مصر]» وفي [طبع آخر ص٥٥].‏ 

وفى إتحاف العباد: أن الضاد تشارك الظاء فى الصفات كلهاء غير الاستطالة› 
الك افع هة هه خر ار هدا راخ فار لك ى ا اة 
للاتصال بین مخرجیهما. [انتهی ص ۱۸ طبع مصر]. 

وفي الجلد الأول من التفسير الكبير: ومخرح الضاد وإن كان من أول حافة 
اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرح الظاء من طرف اللسان» وأطراف الثنايا 
العلياء إلا أنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوتماء ومذا السبب يقرب 
مخرجه من مخرج الظاء . [انتهى ص ١1۲۳ء‏ [وفي المطبوع الاخر ص ٤۹‏ كلاهما 
مصر]. 


ه٦‎ 


وقال الشيخ جلال الدين السيوطي في الجلد الثاني من الإتقان في بحث بدائع 
القرآن : الجناس تشابه اللفظين» وأنواعه كثيرة» فمنها اللفظي» بأن يختلف بحرف 
E E‏ 
ی را نَاظِرَة4 . [انتھی ص ٩۰‏ طبع مصر]. 

وفي الجلد الأول من إمداد الفتاوى للعلامة شرف على التهانويء ما حاصله 
مختصرا معربا: إخراج الضاد من مخرجها بصوت يكون أقرب إلى الظاء حق» 
وإخراجها من مخرج الدال» وکذا قراءتا بصوت الدال» وكذا آداؤها بصوت 
یکون اقرب إلى الدالء كلها باطل . انتهی [ص‌۱۲۷٠-۱۳۳طبع‏ مجتباتي دهلی]. 

يقول الجامع : وهذا التقرير من الشيخ التهانوي موافق للكتب المعتبرةء 
بخلاف ما قاله في مواضع ا 

وفي الفتاوى السعدية في فروع ا الرمفوري : ما حاصله 
معربا: ويشم صوت الظاء المعجمة الصحيحة في الضاد الصحيحة في الحقيقة › 
وليس في صوتها مشابهة بصوت الدال في الحقيقةء إلا أن الجهال يعتقدونهاء 
ويقرؤونہا مشاة بالدال. [انتهى ص ٤١‏ طبع هند]. 

وفي زلة القارئ من جيع الكتب الفقهية» ما حاصله مختصرا: لا يمكن الفصل 
بين الضاد والظاء إلا بكلفة» كما لا يمكن بين الصاد والسين» وبين الطاء والتاءء 
غر هر ای 

يقول الجامع : وهذه العبارة أيضا تدل على مشابهة الضاد بالظاء في التلفظ› 
مثل مشاة الصاد بالسين» والطاء بالتاءء كما فهذه الكلمات القرآنية : «نَاضِرة4› 
«َاظر4. «صُورَة› «سورة4. «مَنطورًا)› «مَسثورًا). وإن لم یکن 
الضاد مشاة بالظاء في النطق» بل كانت كما هي الرائجة في زمانناء لم يکن 
بينهما بالمشقة كما لا يخفي . 
oN‏ 


ولدلالة العبارة المذكورة على المشامة اللفظية بين الضاد والظاءء قال العلامة 
عبد الحي اللكنوي في باب زلة القارئ من مجموع الفتاوى› ما حاصله مختصرا 
معنا كن الاد مختهة الص ت اظاء ات ا والس 
والصرف. والتجويد» وقراءة الضاد مشامة بالدالء تثبت ٠‏ بل یئہت کونہا غاطا 
من جيع الكتب . [انتهى ما في حاشية الجلد الأول من خلاصة al‏ 
مطبوعة لاهور]. ) 

يقول الجامع : قد تبث بما جعنا أن إخراج الضاد من بين حافة اللسان» وما 
بلا ف الا ضر اس بصوت يكون قريبا من صوت الظاء المعجمة في السمع حى 
آدائها» وأن قراءة الضاد بصوت يكون قريبا من صوت الدال المهملة في السمع - 
كما هو المتعارف في بعض الأوطان وإخراجها بصوت الدال الفارسية كما هو 
المروج في بعضهاء وأدائها بصوت الغين والدال كليهماء > كما هو الرائج في بعض 
- كلها غلط محض» ورواج صرف»› لأن كل واحد من الأقسام الثلاثة المذكورة 
مخالف لما هو منقول عن السلف الصالحين فى الكتب المعتبرة» كما لا يخفى 
على من طالع العبارات المذكورة» وأما قراءة الدال المهملةء أو الظاء المعجمة 
مكان الضاد» فلا يجوز كلاهماء لأنها تبدیل حرف باخر» لکنه مر خارج من 
مبحثنا» وحكمه أن تفسد الصلاة بقراءة الدال المهملة مكان الضادء باتفاق فقهاء 
الحنفية عند تغير المعنى» ولا تفسد بقراءة الظاء مكان الضاد عند الأكثر» وإن غير 
المعنى» كما يفهم ذلك كله من القاعدة الكلية التي ذكرها فقهاء الحنفية» في زلة 
القارئ من الكتب الفقهية : بقولهم : : والأصل أنه إن ذكر حرفا مكان حرف› وغير 
المعنى» فإن آمکن الفصل بين الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاءء بأن قراً 
(الطالحات) مكان #الصالحات 4# فسدت صلاته عند الكل › > وإن لم يمكن الفصل 
بینهما إلا ر بمشقة كالضاد مع الظاءء والصاد مع السين» والطاء مع التاءء فالأكثر 
على أنه لا تفسد» وكثير من المشائخ أفتوا به. 


o۸ 


وقال القاضي أبو الحسن» والقاضي أبو عاصمء إن تعمد فسدت» وإن جرى 
على لسانه» أو كان لا يعرف التميز» لا تفسد» وهو أعدل الأقاويل» وهو 
الار. [انتهى هكذا فى فتاوى البزازية» والفتاوى الهندية» وفتاوى قاضي 
خان» وشرح الهداية لابن ا وخلاصة الفتاوى» وشرح المنية للحلبي» ورد 
المختار للشامي] 

يقول الجامع : إن العبارة المذكورة تدل على ثلاثة أمور: 

إحداها: أن قراءة الدال المهملة مكان الضاد المعجمة» كقولهم: (غير 
المغدوب) مكان «عَيْر الْمَعْضوب) ونحوه» مفسدة للصلاة باتفاق الفقهاء» لعدم 
المشقة في الفصل بين الدال المهملة» والضاد المعجمة» بحسب أصل تلفظهماء 
فذٍكر الدال مكان الضاد» كذكر الطاء مكان الصاد» كما صرح في باب زلة القارئ 
من مجموعة الفتاوى . 

والثاني من الأمور الثلاثة : أن الضاد مشابمة بالظاء في التلفظ» بحيث يشق تميز 
إحداهما من الأخرى» كما يشق تمييز الصاد من السين»ء والطاء من التاءء 
للمشامة اللفظية. 

والغالث : أن قراءة الظاء مكان الضاد فى لفظ «عَيْر الْمَعْضوب#» وغيره 
ل ا ا ا و ل الك ۰ 

قال في زلة القارئ من الفتاوى البزارية : كل كلمة فيها عين» أو حاء» أو قاف» 
أو طاء» أو تاء» وفيها سين» أو صادء فقرأاً السين مكان الصاد» أو بعكسه جاز. 

وذكر العتابي : وإن لم يكن واحد من هذه الحروف مع السين والضاد» وتغير 
المعنى نحو «الصمد4 بالسين» أو «المغضوب) بالظاءء أو «الضالين) 
بالذال» أو بالظاء» قيل: لا تفسد» لعموم البلوى» فإن العوام لا يعرفون مخارج 


۹ 


الحروف» وكثير من المشائخ كالإمام الصفار» ومحمد ابن سلمة أفتوا به» وأطلق 
البعض بالفساد إن تغير المعنى. انتهى . 

وفي كشف غطاء نقلا من الفتاوى الغياثية : إن قرأ (اللَّه السمد) مكان الله 
الصمد#. أو (السيف) مكان #الصيف. أو (السالحين) مكان #الصاحين. أو 
قرأ #عَيْر المَعْضوب4 بالظاء» أو #الضالين بالظاء» أو بالذال» قال بعضهم : 
لا تفسد» لاأنه بلوی عاماء فإن العوام لا يميزون» ولا يعرفون مخارج الحروف»› 
منهم أبو القاسم ومحمد ابن سلمة» وكثير من المشائخ أفتوا به [انتهی. ص٤۲‏ 
ھکذا في زلة القارئ في مجموعة الفتاوى]. 

يقول الجامع : فما في بعض الكتب من فساد الصلاة بقراءة الظاء مكان الضاد 
في لفظ «عَيْرٍ المَعْضوب) وغيره» فهو قول البعض» وليس بمفتى به. 

وفي فتاوى الشيخ ابن نجيم الحنفي صاحب البحر الرائق» في كتاب الصلاة: 
سئل عن المصلي» إذا بدل الضاد بالظاء» فى #الضالين#» أو غيرهاء هل تفسد 
صلاته» مع قدرته على النطق بالضاد؟ . ۰ 

أجاب: الراجح عدم الفسادء واللّه أعلم. انتهى. ٠‏ 

يقول الجامع : و إبدال الحرف بالحرف» إنما يكون بإخراج أحدهما من مخرح 
الأخر» عند تباين المخرجين» كإخراج الضاد من مخرج الدال» أو من مخرج 
الظاء» كما [في خزينة الأسرار ص٠۲]ء‏ فإخراج الضاد من مخرح الدال» كما هو 
المتعارف فى بعض الديارء إبدال الضاد بالدال» وهو مفسد للصلاة بلا خلاف 
I CO‏ 
بمفسد عند الأكثر» وإن غير المعنى» وهذا حكم قراءة الدال المهملةء أو الظاء 
المعجمة مكان الضاد خطاً. 


وقد تم ما يسر الله لي جعه من مسائل الضاد في أوائل شهر صفر سنة 
٣ه‏ ثلث وخمسين وثلثمائة وألف» وقد نظمت مسائل الضاد بالفارسية قبل 
هذا فأردت أن ألحقها ذه الرسالة» واللّه أعلم وصلى الله تعالى على أفصح ما 
زطق بالضاد وسلمء وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الرسالة الرابعة 
نظ لصاو 


القاضو مئر اه خطيب ات 
المليشوي الواقع ببلدة (أفوزي) بلوشستانق. 
رواها عنه شيختا عبيب اله بن عطاء محمد الإفغانو 


-١‏ له الحمد على إنزال ضاد 


عسير النطق للاأقوام طرا 
۳- ففيه الناس صاروا في شقاق 
؟“ فويل ثم ويل للبرايا 
-٠‏ لقد عشنا زمانا في أناس 
رشيد الناس في قوم بليدٍ 
۷ غریب أهل علم ذو صلاح 
۸ شرار الناس صاروا في سرور 
۹- ذئاب في لباس الزهد كلا 


١‏ - أرادوا کتم حق دو علو 


-١‏ عادونا بغير الذنب منا 
۲- شياطين بأخلاق ردي 
۳- فعوذوا بالإله الحق لما 
-٤‏ يصدون الورى عن أهل فضل 
-٠‏ دعوا خلقا بأوجاس إليهم 


تعادوا أهل فضل بالعناد 
أساؤا الظن في آهل الرشاد 
رجال صورة هم كالفهاد 
يرى في أعين مثل الجماد 
أمير آهل جهل ذو فساد 
رأيناهم جلوسًا في المهاد 
كلاب صولة غروا باد 
بأآقوال وألسنة حداد 
ذوو شوك ضرارًا كالقتاد 
تلاقيتم خبيثا للذياد 
صدودا عن کر م لاص طياد 
فضلوا عن طريق بالحصاد 


۱۹- وصموا عن سماع الحق حتى 


۱۷- أسروا سوء فعل من آناس 


- لعمري إنهم في حب جاه | 


۹- جزاهم ربتا بالعدل قهرا 


-١‏ كفى بالله إخواني نصيرا 


۲- لقد قال الإله الحق صدقا 


ال ا ا ا 


۴- إذا رموا ضلالا فاعتصمنا 
-٥‏ بقول قال أهل الحق منا 
۹- توکلنا على دي العرش حقا 


۷- خيار الخلق حزب الله صاروا 


۸- فطوبی ثم طوبى للذينا 


۹- جزى شيخا إله الخلق عنا 
ويوصينا بتقوى الله أمرا 
اا WEEE‏ 


لمولانا محمد شاه آعطی 


بظن الخير 2 دو رقاد 


يرومون الحتقى من غير 1 


به صاروا ا الصقاد 


الفي خوف عضيم من سواد 
وإن کانوا كثير كالجراد 


ا کساد 


من الأعداء كلا والحساد 


بحبل الله فينا بالجهاد 
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ادلا قعودا‎ 


تمسكنا طلابا للرشاد 
فأوذينا بدين ذي سداد 
في الرماد 
بدين الله ذلوا فى البلاد 
لاتا ا حماد 
وينهانا عن الُلّق الشداد 
جزاه الله خيرا في المعاد 


۴۳- وحورا قاصرات الطرف عينا 
4م وأحبابي وأتباعي جميعا 
-٥‏ عصينا الله مذ عمر مديد 
-١‏ إلهي فاعف عنا كل حوب 
۷- أمينَ الحق من ولدي إذا ما 


۸- فيا إخواننا موتوا بقول 


۹- وکونوا تابعی أصحاب و 


-٠‏ فيا أللّه يا رحمن فارحم 
-١‏ وطهرني إله الخلق مما 


-۲١‏ فسل يا أيها القاضي إلها 


بفضل أعطينا يا ذا الوداد 
فأكرمنا بإتجاح المراد 
فذقنا طعم كمد من كباد 
ووفقنا لأعمال جياد 
صغيرا مات شفعه لزادي 
لقد يرضى به رب العباد 
لتمتازوا به يوم التناد 
على من جد في تجويد ضاد 
به مالت إلى سوء فؤادى 
وَعُّذٌ باللّه من أهل العناد 


4 *# 
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الرسالة الخامسة 


ن عصرم لرل ناذه 


استفتاء من علماء الحرمين الشريفين 

ما قول العلماء والقراء في أداء الضاد المعجمة القرآنيةء هي شبيهة في 
الصوت والسمع بأحد من الضاد المعجمة»› والدال المهملةء والغين المعجمة› ام 
ل؟؟. 

أحدها: ا ا الدال المهملة في السمع» فيقولون 
(غیر المغدوب)» أو تحوه » مکان غر اموب . 

وثانيها: يقرؤها بحبث ر رشن والدال كلاهما في أدائهاء فيقولون : 
(ولعْدَالين) أو شبهه» مكان # ولإ السالن4 . 

وثالثها : ha al a a a E‏ 
السمع› فقراءة آي فرقة من الفرق الثلاثة المذكورة» موافقة للحق» والصواب› 
غا خی ادا الضاد الفصيحة بالتفصيل» لعل الله يرفع الخلاف بكہ؟. 

الجواب من شيخ القراء بالمدينة المنورة 
یر ار الت آل ر 

اليك ال وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعدهء أما يعد: فإن 
المؤمن إذا قال صدق» وإذا قيل له صدق» واختلاف أهل الفضل بغير دليل قطعي 
من کت ا زیغ› وباطل؛ ب بخیر حق عاقبته الحسرة» والندامة» 
التنوئ =: إن باي لرل فى اقتاد هر E‏ أقرب إل الظاء فقط كما ف 
الرعاية»› وحهد المقل› وعيرهماء فقرأءة الفرقة الثالثة المذكورة في الاستفتاء 


۷1۹ 


صحيحة » وأما كون الضاد شبيهة بالدال» أو الغين» فما سمعنا به قط» ولا وجود 
في كتاب» فمن صلى خلف إمام يعتقد ذلك» فصلاتهما باطلة» واللّه على ما نقول 
وكيل» كتبه بيده» وقراً بلسانه » حسن بن إبراهيم المدرس بالحرم النبوي بالمدينة 
المنورة. 
راجي عفو ربه القادر 
حسن بن إبراهيم الشاعر 
۳۰ 


YY 


«قل إن الْهْدَى هُدَى الله . . مدي مَنْ يَسَاء إلى صِرَاط مُستقيم4. .وما 
کنا دى نولا أن هَدَائًا الله . . . » فنقول: إن الذي استقر عليه رأى جميع أهل 
الأداء في كتبهم: أن الضاد والظاء اتفقتا: في الاستعلاء والأطباق والتفخيم 
والجهر والرخاوة» واختلفتا في : المخرج› وانفردت الضاد بالاستطالة › فإدا 
أعطيت الضاد حقها من مخرجهاء وصفاتباء فقد أتيت بصواب» الذي لا محيد 
عنه» عند علماء القراءة المتقنين» وحينئذ يكون بها أثر شبه الظاء في التلفظ» كما 
فى نهاية القول المفيد» وغيرهاء وأما كون الضاد قريبة من الدال» أوالغين فى 
التلفظ» فبعيد عن الحق› واللّه أعلم . 
کتبه 
أحمد حامد عبد الرزاق 
اد بمدرسة الفلاح 
بمكة المكرمة ٠١‏ ذي القعدة 


١۳١١ سنه‎ 


YY 


وقد وقع على هذه الفتوى في حينها كل من : 

مدير مدرسة الفلاح بمكة: محمد طيب المراكشي 

أحد القراء بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة: أحمد حامد 

المعاون الأول لمدير مدرسة الفلاح بمكة: أبوبكري أحمد الحبشي 
مدرس بمدرسة الفلاح بمكة: طاهر محمد 

مدرس بمدرسة الفلاح بمكة: محمد التنبكي 

مدرس بمدرسة الفلاح بمكة: حامد كعكي 

مدرس بمدرسة الفلاح بمكة: إبراهيم سليمان بوري 


V٤ 


وهذه صورة توقيعاتهم : 


مدبرمدرسة الفلار ية إحدالقراء بن سةالف اجر ا رة 
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امعأدت لرل یں رمت سۃ الفلاریکہ مں رس ین ست الن اہ ب 


مدرس پہںرسۃا لفلار یہ مں رس ہں رة الفلا بمکة 


مل رس یں رسة انلام عة مرس ہہ ںرسۃ الغلا ا 


Yo 


ملحق الفتاورى 
فتوی الشیخ ابن باز 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ السيد عبد 
الفتاح السيد سلامة وفقه الله وزاد من العلم والتوفيق آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فرسالتكم الكريمة ومرفقاا وصلت وصلكم الله بہداه وما ذكرتم من أنه حين 
شرح لكم معلمكم مخارج الحروف وصفاتها وبين لكم كيفية النطق بالحروف العربية 
تبين لكم أن النطق بحرف «الضاد» مخالف تمامًا للنطق الذي ينطق به القراء في مصر 
سواء كان في الإإذاعة أو غيرها. . . إلخ. كان معلومًاء والذي ينصحكم به محبكم 
ا ا ا و ا 
الإخلال به مع الجهل ولا يقدح ذ في القراءة وقد قال الإمام ابن كثير يال في تفسيره 
«(مسئلة» والصحيح من مذاهب العلماء ء أنه يغتفر الاخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء 
لقرب مخر جيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من › 
الأضراس ومخرح الظاء من طرف اللسان وأطراف الثانايا العليا ولأن كلا من الحرفين 
E yy‏ 
استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك واللّه أعلم . . . اهۇ. کلامه انو 
وهو عين الصواب وإليكم نسخة من كتابنا مجموع الفتاوى المجلد الأول واسأل الله 
أن يزيدنا وإياك من الفقه في الدين والثبات عليه ويعصمنا جيعًا من مضلات الفتن ما 
ظهر منها وما بطن ويحسن لنا ولكم الختام ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان 
ويردهم اليه ردا جيلا أنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العامة والافتاء والدعوة والاأرشاد 


۷٦ 


وهذه صورة فتوى الشيخ ابن باز 


بم اام 

الاسر 
.- لار * : 0 : 

اا تز رال ازارد وار ES iD ٠‏ 


الوسوع 


من عبد المزيزبنمبد الله بنبازالى حضرة الاحالكرم الاستاذ السيدعبد الفتاح السيد سلامه وفقه الله 

وزاد «سن‌العلم والتوٰیق آ سین _ 
سا م علیک م رحمةالله‌وبرکاته آأمایعد : 

فرسالتکمالگریه ورفتاتبا رصلت وصلکم‌الله بهد اه وماد کرتم من‌آنه حین شرح لک معلمکم مخأرج 

الحرف وصفاتہارين لكيفية النظق بالحرف العربية تبين لكا ن‌النطق بحرف ( (الضساد ) ) 

مخالف تاما للتطق الذى ينطق به القراء في مصر سوا“ كان في الان اعه او غيرها . الخ . كا ن 

نعلوما . والذ ی ینصحکم بهمحبکچد مالتكف في شل هذ 1 فمن تحریالنطق المحيح ونطق به نهو 

حسن ولا يضر الا خلال به مم الجهل ولايقدح في ألقرا*ة وقد قال الا مام ابن كثير رحمه الله 

ني تفسيره ( ( سئلة ) ) والصحيح من مذ اهب العلما* انهيغتفر ألا خلال بتحرير ماين 

الضاد والظا* نترب مخرجيمما وذلك أنالضاد مخرجما سن أول حافة اللسان ومايليها من » 

الا قراس وخرمالظا* منطرف اللسان وأطراف الثتايا العليا ولان كلا من الحرفين من الحرف 

المجهورة ومنالحرف الرخوة ومن‌الحرف المطبقه فلهذ! كله اغتفر استعمال احدهمامكان 

الا خر ل ييز ذلك والله اعلم .. اه . كلامه رحمه‌الله وهوعين الصواب واليكم نمخة مسن 

تابنا مجموع النتاوى المجلد الا ول واسألالله ان يزيد نا واياك سن الفقه فى الد ين والثبات عليه 

ويعصناجيعامن مضلات الفتن ماظهرنماومابطن ويحسن لتاولكالختام ويملح احوال السليين 

ني گل‌مکان ویرد هم الیهرد! جمیلا انه سمیے تریب والسلا لیکمورحمه‌الله ورکاته . 


الريس العام 
لا د ارات البحوث المخیی یرلا نتا *والد عورالا رشار 
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فتاوى مجموعة من قراء مصر 

الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه وأجزل لمن جوده ثوابهب والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد ييو خير من تلا القرآن وأراد لنا الخير فقال: «خيركم من تعلم 
القران وعلمه» وقال النبي ية : «اقرءوا القرآن كما علمتموه» فجزاه الله عنا خير ما 
ج اغ ا غ 

وبعد. | 
فهذا بيان وتحذير من/ السيد عبد الفتاح السيد سلامة عضو رابطة القراء العامة 
بالقاهرة إلى كل إمام من أئمة المسلمين وإلى كل من فرق بين إقامة الصلاة وأداء 
الصلاة من عباد الله المؤمنين 

اعلم يا أخي وفقك الله وسدد خطاك» بأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي 
مبین› وأنه لا يجوز أبدّا نطق الق آن الكريم بغير اللغة العربية» وكما هو معلوم بأن 
الحروف العربية لها مخارج خاصة با تحددها» وصفات معلومة تبينها ولا يجوز 
لأحد أن يتصرف فيهاء أو يبدلهاء غير آنه في هذا العصر قد وقع التغيير 
والتحريف في بعض هذه .الحروف› ولاشك في أن الدفاع عن القرآن العظيم 
شرف وفخر لکل مسلم» اذلف اك الك هة ا اة ل ةا ا 


فقط من الأخطاء التي وقع فيها قراء مصر .... وغيرهم» وبكل أسف امتد هذا 
الخطا حى إلى قراء الحرمين الشريفين بمكة والمدينةء IS‏ 
العلي العظيم. 

أخي الكريم 


E E 


YA 


صوت شدید» آي أن صوته ینحبس ولا یجری حال إسکان e e‏ أن 
الحروف الشديدة ثمانية وهي : : (أجد قط بكت)» وكذلك الحروف التي بين الشدة 
والرخاوة خمس وهي : 0 عمر)» إذن فالضاد حرف رخو وهي أيضا من حافة 
اللسان من مام الاصراس: ولیست من E‏ اللسانء وهذا الإبدال في المخرج 
والصقات يعد عند علماء التجويد والقراءات من اللحن الجليء ولخطورة هذه 
المسألة وما يترتب عليها خاصة بالنسبة لأحكام الصلاةء ولأن حرف الضاد يقرا 
في الفامحة مرتين › وهي ركن من أركان الصلاةء لذا كان لاد من الرجوع إلى أهل 
العلم المختصين بمراجعة القرآن الكريم» وكذلك أساتذة علوم الصوتيات واللغة 
العربية» فكان لي شرف اللقاء مع نخبة منهم وتم تسجیل هذه اللقاءات على 
رائ کاسیت. | 
وبیان ما احتوت هذه الشرائط 

الشريط الأول : 

-١‏ لقاء مع الشيخ/ عبد الحليم بدر» شيخي الذي تعلمت على يديه» وهو 
تلميذ الشيخ/ عامر السيد عثمان وقد أخذ عنه القراءات العشر الكبرى» والذي 
قرر بصوته بأن الضاد المسموعة الأن في مصر»ء ما هي إلا دال مفخمة» ولا تصح 
القراءة مها وأن ا 

. 1- الشيخ/ تل الله الجوهري مراجع لا والذي قرر أن 
الضاد المسموعة الآن في مصر ما هي إلا دال تخينة. 

۴۳ الأستاذ الدكتور/ كمال بشر أستاذ علم الصوتيات بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة» والذي قرر بصوته بأن الضاد المصرية المسموعة من القراء الأن فى 
ا فی ا ی ر ا و 


۷۹ 


ينطبق عليها وصف العلماء القدامى بحال من الأحوال. 

الشريط الثاني : 
الأزهر). 

- لقاء مع الشيخ/ سليمان إمام الصغير (مراجع مصاحف وشيخ القران 

-٣‏ لقاء مع الشيخ/ محمود حافظ برانق (مراجع مصاحف بالأزهر الشريف). 

-٤‏ شيخ هؤلاء جميعا الشيخ/ إبراهيم على شحاته المسنودي صاحب متن لآلئ 
بيان في جود القرآن» والذي قرر بصوته بأن الضاد المسموعة الآن في مصر دال 
تحينة» ولا تصح القراءة ہا» وأن ذلك الخطاً يعد من اللحن الجلي . 

الشريط الثالث : 

-١‏ الأستاذ الدكتور/ سعد سعد جاويش أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر بالقاهرة. 

- الأستاذ الدكتور/ على السيد أحمد أستاذ القرآن بكلية الدراسات الإسلامية 
جامعة الأزهر. 

-۳٠‏ فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب عثمان من علماء الأزهرء وشهادة صوتية عن 
اللقاء الذي تم بين فضيلة الشيخ/ السباعي عامر مدرس الفقه بمعاهد القراءات 
ا ا مو صوع اللقاء رطلان الضاد المصرية وهذا 

3 رد من فضييلة الشيخ] إبراهيم السمنودي على تلميذه الشيخ/ رزق خليل 


A 


حبه» الذي قال في الإذاعة المصرية بأن الضاد المصرية أصح ضاد» ورد عليه 
فضيلة الشيخ بأنه بقوله هذا قد خالف إجاع المجودين كلهم وأن الضاد المصرية ما 
ھی إلا دال حخينة ولا تصح القراءة بها. 

-٥‏ فضيلة الشيخ/ أحمد عبد الرحيم مدرس القراءات بمعهد القراءات بالقاهرة 
والذي فرر بصودنه أن الضاد المصرية ا وأغا لا تصح القراءة ہا . 

- ري العلامة الخدت / محمد ناصر اللي الالانن وهو عبارة عن فتوی 
من تسجیلات الهدی والنور إصدار رقم )١/۳۷۳(‏ قام بتسجيلها (محمد أبو ليلى 

ڪ 2 یر 
الأزهش) وقد ذكر فضيلته عليه رحمة الله بأنه قد تلقى الضاد بالصفة الصحيحة 02 
عن والده» وأنه قد ألف رسالة في هذا الموضوعء a‏ 
LENS AE a e as‏ 
فاحش › ولا يصح القراءة بها. 

1- خاتمة المحققين العلامة الشيخ/ عبيد الله الأفعاني مدرس القرآن الكريم 
بكلية الدعوة فرع جامعة الإمام بالمدينة المنورة وشيخ القرآن بالمسجد النبوي 
الشريف» والذي ذكر آراء العلماء فى الضادء وكيفيتهاء وكيف أن الضاد المصرية 
ما هي إلا دال مطبقة» ولا تصح القراءة بها. 

۳- سورة الفاتحة من المسجد الحرام بصوت الشيخ السبيل (قبل التعديل). 

صوت الأضاد بصوت الشيح الحذيفي (قبل التعديل) . 
الدكتور/ عبد المنعم عبد الغنى النجار في الأعداد (۸.» ١٠ء )١١‏ السنة التاسعة 
والخمسون» شعبان ١١٤۱ء‏ آبريل ۷٠‏ وكذلك عند لقائي مع الأستاذ 


۸1 


الدكتور/ رمضان عبد التواب رئيس قسم اللغة العربية بآداب عين شمس وجدت 
له بحئًا نفيسًا في هذا الموضوع وهو بعنوان «مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد 

لخطورة هذه المسألة كان هذا العمل» لأن الضاد ذكرت فى الفاتحة مرتين 
ومعلوم أن الفاتحة هي ركن الصلاة الأعظم وهي أم الكتاب» ولا صلاة لمن لم 
يقرا بام الكتاب كما ورد في الحديث الشريف» لذلك لابد أن تكون قراءتها 
صحيحة كما بين ذلك صاحب كفاية الأخيار فى الجزء الأول صفحة )۱١۷(‏ باب 
أركان الصلاة. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب الشرح الممتع على زاد 
المستقنع [۹۳/ ]: 

فإن قال قائل: 

ذكرتم أنه إذا أبدل حرف بحرف فإنها لا تصح : فما تقولون فيمن أبدل الضاد 
في قوله *إولا الضالين» بالظاء؟ 

قلنا فى ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة : 

الوجه الثاني : تصح وهو المشهور من المذهب وعللوا ذلك بتقارب المخرجين 
وبصعوبة التفريق بينهما وهذا الوجه هو الصحيح وعلى هذا فمن قال #غير 
يفرق بين الضاد والظاء. انتهى . 


AY 


الرسالة السادسة 


الختصر الوافى 
a _‏ 


تربحة (لشيغ (لقرئ: 


وفي ختام هذه الرسائل: شعرا ونشراء وإتماما للفائدة» ونفعا للقراء وأهل 
القراءة» رأيت أن ألحق ا ترحمة موجزة لشيخنا: 
عبيد الله بن عطاء الأفغاني 


Ey lh‏ بعضها سمعتها منه › وبعضها نقلتها من ل 
و هذه الترحهمة الموجزة أذكر فيها ما اتن 


أولا: اسمه ونسبه وولادته : 

هو الشيخ المقرئ المفسر النحوي : عبيد الله بن عطاء محمد الأفغاني مولداء 
(کوهستان) محافظة (تحاب)» شمال گابل بم ر حلتین من مقاطعة بروان» عام 
(١١١٠ه)‏ تقريباء إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة. 


كان والده من وجهاء القبيلةء وكانوا يلقبونه فى القرية بلالملك) نظرا لأن 
ا س ا و ق و 
فيها» وكان رجلا خيرا» يحرص على طلب العلم» ويحرص أبناءه على ذلك» 
حتى أنه كان يأخذهم إلى المساجد الكبيرة التي تكون في بعض البلاد القريبة لأخذ 
العلوم من مشايخهاء فتعلم الشيخ مبادئ العلوم بهذه الطريقة في تلكم الديار. 
ثانيا: حياته العلمية» ورحلاته : 


ا صخر ال طب الل حي كان ع عضر رات وذلك فی اا 


)١(‏ ومن هذه الكتب التي ترججمت لشيخناء وهم ممن أخذوا عن الشيخ مباشرة بإسهاب أو إيجاز: 
كتاب العالم الرباني الشيخ المقرئ عبيد الله الأفغانيء رحلاته › وشيوخه» وتلامذته . Cc.‏ حررها 
ورتىها: الدكتور/ ETE‏ البكري الشهري› وکتاب إمتاع المفضلاء ء بتراجم القراء فيما : 

بعد القرن الثامن الهجري› تأليف : الاس تن اأحمد جسن بن سلمان الر ماروئ 1۷/۱ غاية 
المسرة بمعرفة أسانيد القراء المعاصرة في المدينة المنورة له أيضا ص۳۷ . 


Ae 


الأفغان» فأخذ فيها علم القراءات» والتجويد» ومبادئ في علم النقد» والصرف»› 
والنحو» وبعض رسائل المنطق» مثل رسالة (إيساغوجي) و(بديع الميزان)ء وأخذ 
من القراءات : قراءة عاصم بروايته ورواية قالون عن نافع المدني » وقرأ (المقدمة 
الجزرية) مع شرحها لمؤلفه الشيخ (أبو نصر البرنابادي) وأجيز بذلك كله بسند 
المتصل . 

أول سفر للشيخ كان وعمره )٠١(‏ سنة إلى الهند بصحبة أخيه الكبيرء ولم تدم 
مکثه في (دهلي) وقتا طويلاء إِذ رجع إلى باکستان» ومن ثم إلى بلاده» وذلك 

بسبب أن أخاه كان يجبره على دراسة المنطق› ركان الشيخ برق قلك سيع مغر 

ر چ کے کے س اون انی 

وقد وجد الشيخ في طريق عودته كثيرا من المصائب التي يعجز عن حملها 
الرجال» ولکن توفیق الله له كان حليفه فى كل حال» حتى استقر عند أحد 
الاق لاان ورن ي م ك و و ا وا 
حلم في الذهاب إلى بلاد الحرمين» والسفر إلى المسجدين. 

وعزم على السفر مشيا على الأقدام» وقد ناهز الاحتلام» هذه كانت همة 
الشيخ همة ألف من الأنام» فاتجه غربا لأن بلاد الحرمين غرب أفغانستان» ووصل 
إلى فراه بصعوبة شديدة» ودرس على أحد علماءها النحو فترة وجيزة» ثم علم 
بمقرئ فى هراة» فاتجه نحوه فى سعادة وحفاوة» وتتلمذ على يديه» وكان أول 
ذلك سنة /۹٤(‏ ١٠۳٣٠ه)‏ أ وکان مربیا» فاضلا» ومفسرا جامعاء 
ومحدثا لامعاء ونحويا بارعا» وهو الشيخ : أبو نصر محمد أعظم الترنانادي: 
وهو أول شيخ أخذ عنه الإسناد في علم القراءة برواية قالون عن نافع المدني» 
وحفص وشعبة عن الإمام عاصم -رحمهم الله-» ومكث عند الشيخ البرنابادي 
مدة سنتين» تعلم فيهما علوما جة بغير مين . 
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ثم رجع الشيخ إلى كابل» والتقي بوالديه» وأخيه» ودرس على أخيه بعض 
الفنون»› م ارتحل إلى بشاور للأكمال المسيرة العلمية في تلکم البلدان» وانتقل 
يأخذ من علمائهاء وبدأً يرحل إلى مشائخهاء ثم رجع إلى أفغانستان» وودع 
الأهل الوداع 2 وسافر إلى منطقة کراتشي ي للسفر إلى الحج› 

مث ا ف مذدرس المفتى محمد شمیح مده » وهو یحاول ناء ذلك 
ركوب البواخر» ولكن لم يقدر الله عز وجل له ذلك» ثم ذهب إلى الشيخ 
(درخاستي)» وكان محدثا كبيراء وذو عقيدة سليمة» وأخذ عنه الشيخ علوم 
نافعة» وفنون جامعة. 

ثم مرض الشيخ في (كراتشي)ء ولم يناسبه جوهاء فذهب إلى (کویتا) هن 
بلوشستان باکستان › ودرس على الشيخ : عبد الغفور البلوشي في مدرسته اة . 

وقد تم الشيخ الفنون التالية في بلاد باكستان وأفغانستان: علم الفقه إلى كتاب 
(الهداية)» وهو آخر الكتب المقررة هناك» ودرس كذلك أصول الفقه» ومن علم 
الصرف إلى شافية ابن حاجب» ومن الحو إلى كافية ابن حاجب» وشرحها لعبد 
کتاب(نور e‏ ومن البلاغة (مختصر و(المطول). 

ودرس من التفسير (تفسير الجلالين) بأكمله» وشا من تفسير (البيضاوي) . 


وفي بلوشستان حصلت مبشرات»› وتجدد للشيخ السفر إلى بلاد الحرمين مرة 
أخری ولو مع وجود المعوقات› فعزم الشيخ على السفر› ودون أي تأخيرء ويسر 
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الله - عز وجل- له شيخا يسر له أمور السفر» ووصى الناس بتيسير أمره» حتى وصل 
إلى سواحل الخليج العربي من الناحية الشرقية» ثم يسر الله Ils‏ 
الناحية الخربية المقابلة إلى بلاد مسقط» ثم بدأ السير مشيا على الأقدام» متوجها إلى 
بيت الله الحرام» ثم ركب السفينة إلى عدن» ولاقى فى الطريق المحن» حتى يسر 
الله - عز وجل - فو ا کا ر ا من اوت الین اا 
العلوم النافعة» وتعرف فيها على علامة الجنوب الشيخ حافظ حكمي ياه . 

مكث الشيخ في مدرسة سامطة» وتعرف على الشيخ القرعاوي» والشيخ حافظ 
الحكمي› وأحبهما» وأحب العلوم الشرعية المدروسة فيهاء ثم أصبح الشيخ 
معلما للقرآن في تلكم المدرسة. 

ثم رغب الشيخ السير إلى مكة» فساعده الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ 
الحكمي على ذلك» وسار من سامطة إلى جيزان» ومنها إلى جدةء ثم إلى مكة» 
واعتمر ول عمرة في شعبان سنة (١۳۷١ه)»‏ وحج الفرض في تلك السنة. 

ئم سافر إلى الرياض» ومنها إلى الكويت على مضض» وهو يريد البقاء في 
السعودية» ولكنها تقادير من رب البرية » ثم لبث في الكويت أشهرا في أحوال ضيقة› 
وأمور متعسرة» ثم سافر منها إلى العراق» ووصل إلى الزبير» ومنها إلى بغدادء 
ومكث فيها مدة شهرين» ثم سافر منها إلى بلاد الشام» ومنها إلى الأردنء وثم إلى 
بيت المقدس » وسكن هناك في زاوية الأفغان» ثم رجع إلى الأردنء ومنها إلى بلاد 
الحرمين مرة أخرى» ووصل عن طريق تبوك إلى المدينة النبوية» ومكث فيها شهر 
رمضان من سنة (١۳۷١ه)»‏ ثم منها إلى مكة المكرمة» ومكث فيها مدة سنتين 
كاملتين » يطلب على علمائهاء ويعيش على شبع بطنه لطلب العلم. 

ثم عمل مترجما مع أحد المطوفين في جدة لسنوات عدة» ثم صار في أا 
مدرسا للتحفيظ في حلقات القرآن الكريم. 
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وفي ديار المقدسة استقر بمكة المكرمة وواصل دراسته في الحرم المكي› 
وراح ينهل من شيوخها في علوم شتى » وينتقل من حلقة إلى حلقة» ومن شيخ إلى 
شيخ» وظل على ذلك المنوال برهة من الزمن. 

ثم ارتحل إلى المدينة المنورة حيث جلس إلى حلقة العلامة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي- صاحب كتاب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران)- في المسجد 
النبوي الشريف وظل كذلك مدة إقامته بالمدينة المنورة. 

وارتحل إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حيث حضر 
الحلقات هناك» ودرس(شرح الطحاوية) في العقيدة» وكتاب (فتح المجيد في 
شرح كتاب التوحيد)» وتفسير (الطبري). 

ثم انتقل إلى مكة المكرمة» واستقر بها إلى أن عين مدرسا من قبل الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم » حيث عين في منطقة عسير بمدينة أبهاء وذلك عام 
(١۳۹٠ه)‏ تسعين وثلائمائة وألف من الهجرةء وأثناء إقامته هناك واصل في طلب 
العلم» فدرس التوحيد والتفسير والحديث والفقه واللغة وكتب شيخي الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى . 

ودرس الشيخ في مدارس التحفيظ حتى انتقل وصار مدرسا في المعهد العلمي 
في آبہا عام (١۳۹١ه)»‏ ومكث فيها حتى سنة (۸١٤٠ه)‏ ثم انتقل إلى كلية 
الشريعة في آبا. 

حصل الشيخ على الجنسية السعودية بمكرمة ملكية من الملك خالد كله 
وذلك بإشارة من المشايخ في أبها -جزاهم الله خيرا-. 

مكث الشيخ في أبها من سنة(١۳۹٠ه)‏ مدة أربع وعشرين سنة أي إلى سنة 
(٤٠١٠ه)ء‏ ثم انتقل إلى المدينة النبوية» وطلب أن يكون مدرسا في كلية الدعوة 
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SS الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المدينةء‎ E 
) . . في مسجد النبي ي‎ 

ال حتی كتابة هذه EE‏ نفع الله ره في المسجد البوي ٠‏ 
الربها والطلاب عليه متوافرون › و عله اخۇ: وره يمر حون . 

ثالثا : : شيوخه : : للشيخ شيوخ كثر» ونقتصر على من به تأثر» ومن قد أخذ العلم 
عنه وأکثر» > وهم: 

-١‏ الشيخ أبو نصر محمد أعظم البرنابادي» قرأ عليه القرآن الكريم برواية 
قالون عن نافع المدني» وبقراءة عاصم الكوفي» وقرأً عليه المقدمة الجزريةء 
وشرحها للشيخ أبي نصر 

- الشيخ عبد الله القرعاوي . ۳- الشيخ حافظ الحكمى . 

. السيد علوي المالكى‎ -٥ . الشيخ حسن المشاط‎ -٤ 

"- الشيخ محمد أمين كتبي. اداح لري 

E NO PE HECE 

e o r 
محمد خلیل هراس › ومدارج الفالكي» وال والفقه سماعا.‎ 

رابعا : تلامیذه 

“لق استفاد من الشيخ مئات الطلاب سواء في الرواية أو القراءة أو فى التجويدء 
ولا يمكن لشخص أن يحصر طلاب الشيخ» وخصوصا الذين أخذوا عنه القراءة 
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سواء على رواية قالون» أو قراءة عاصم» فإنهم خلق كثير» ولذا فإني لا أذكر أحدا ‏ 
بعينه» وهم معروفون في ثبت الشيخ - حفظه الله-. 

وأما طلابه في النحو» وغيره من العلوم» فهم كثر» ولا قيد يجمعهم» ولا 
دیوان يعرف بهم . 

و ل ار ا 
حفظ الله» ورعاه» وأحسن عمله» وختامنا وختامه» إنه سميع مجيب . 


جک ج 
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وهذه صورة سند الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني أورده مصورة » كما ر 
الشيخ لطلابه الذين يقرؤون عنده 
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| وأ الإمامقا لرن عن نافع المد 
فال اس المار ےہ اله سناد من الاين ولوا لاساد کال من اء ما اء .. 8 
کک امد س الت انز القرن الکم بلسان عرنی بین هدی ودکری ومان , یشفاء وة لمتمین | 
| فن وضياء للعاين والمسااة والسلام ىخا ٤1لا‏ ښياء وسيد الترء عأفصج اللخاء الى ا 
يسرام الزن بلسا نه ولتاس لأداله وبانه وعلى امساب إلذب ا 
ناماما دعی تابصبھم الذہن اتم هوا :وف .قول العبد الفق راك الجن 
پو ځا ده رادم عار ا زان فان الاخ فا لر : 
تدقع الان الکن ڪام حنفا مع ال ذ: دالانتان راي قالون عن نافع بأو ییاد چ 
ق ۴ا سارت واج ز لھ ادها شای مکان ثاء دت ها المحذر عع الال تر؛ وخر ته بان ات a‏ 2 
زه نه !2 روابة عاش ج أف مان كراي عد التاجكي الو البينابادي وهو عن الشخ آل 
ق الوا وھوعنا لش کی اھا ی الین ارت اال عن ال فال بعر اماک امین عنالثخ اد | 
بداد عر ع لیبن السو یالت ریف ارملا امحاهط ا لاف ىعن اليد يدبن عبد السلام اللاصرى عن ١‏ 
السيدعل ب نامرع ن تالدع آي اسمحاق السنباي عزاليد ا ای زد ع الن بن القا ىعر ال : 
عبدا الچ سي عن آي عر دام اھر عر العا م الال عن ابن الخاتی عن انى عبدانه امیر ا 
| راج العا س الفيلاة عن أف عبدأ سه ا أخخارعن آي العبا س النوا ودي عن کلی بن امان عر آي 
جعط ناب :امال العطاں‌عن آي بک نن حسوف عن آي دمه بھی عن عد اسه بنع الجا ا 
لیک ور ل نتیس عزف بک سین عڑ اھ بترن الازںة عن الین کسی ٭ 
ان مستا عن الام نافع الف عن ابن رر عر ای ھی چیا دی ا ک9 
ع اتی عم صلی اده عليه وستارعل آمیں اوي م وی القدس جهمیل 8 ¢$ 
SL E‏ ومنب العالان ۰ 

وا وصیھ تھوکے ہہ تعالی ی الس روالعدن ران در ضا س رکراته ررر بزگنی س زعریاله ونس ر 
ولیہ ربرے العاکاں رگا اله لا رداک کا آله ہہ رسال 
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فهرس الموضوعات 
الصفحة 
المقدمة 
اا e‏ 
مدة إقراء الشيخ عبيد الله -حفظه الله- 
أسانيد الشيخ عبيد الله -حفظه الله- 
التعريف بحفص» وشعبة» وعاصم» وقالون» ونافع 
حوار الشيخ مع بعض القراء 
سفر الشيخ إلى مصر 
لماذا هذا الكتاب؟ تة للذمة 
المسألة الأولى : إثبات التشابه بين الضاد والظاء 
أولا: أقوال آهل اللغة 


س 


قول ابن الأعرابي NS‏ 
ما يستفاد من قول ابن الأعرابي اه 
قول صاحب اللسان «ابن منظور» ان 
ا منظور که 

قول صاحب المصباح المنير كاه 

ما يستفاد من قول صاحب المصباح یاه 
قول صاحب القاموس المحيط ابل . 
ما يستفاد من قول صاحب القاموس يذه 
قول أصحاب المعجم الوسيط 

ما يستفاد من قول أصحاب المعجم الوسيط 
ا ال ا ال 

قول الحافظ ابن كثير ياه 

قول الفخر الرازي ية .. 
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الموضوع 
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سے 
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Ess e ek e, 8S. فو‎ 
قول صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا 5 د‎ 
Sa is ae ak Ahk Aa 


قول ابن عابدين الحنفي 5 ن م م م و 
قول صاحب مواهب الجليل المالكي اش 
قول الشربيني الشافعي الو 
قول صاحب الإقناع الحنبلي اة Va‏ 
رابعا: أقوال علماء القراءات والتجويك Va o‏ 
O O O TP Tao E‏ 
e.‏ القارئ صاحب المت ال 0 ا م 
فول صاحب ناية القول المفيد دلو ب ب م 
قول الشيخ باب الشنقيطي ا .. .. .. . TE‏ 
المسألة الثانية : إثبات أن الضاد المنطوقة اليوم ف الضاد اق Sad‏ 
ما يدل على أن القراء لا يقرؤون بالضاد الصحبحة Ecos a DO E‏ 
المؤلفات في مسألة eae RRR‏ 
الانتساب إلى الطرق الصوفية (هامش) . .......... N Sa‏ 
بيان أن السليقة العربية هي التي تعرف الضاد الصحيحة ا ا ET‏ 
الضاد 8l‏ اليوم عند كثير من القراء لا يثبت على حالة وأحلة ٣...‏ 


الصفات بين الضاد والظاء والمفترقة Eun"‏ 
الصفات المفترقة بين الضاد والدال Ecce e  «‏ 
Ee SS. a a Sa a‏ 
بعض من ألف رسالة في أنه لا مشابة بين الضاد والظاء:!! وكان هذه المؤلفات سببا لكتابة الشيخ 
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المسألة الثالثة : في حكم من قرأ الضاد ظاء 

أمثلة مما يدل على الإبدال بين الضاد والظاء 

کلام الإمام الهمام الحبر الفهام شيخ الإسلام في المسألة 
جوید القرآن 

أهمية الإتباع في القراءة 

الأدلة القرآنية على ذلك 

الأدلة النبوية على ذلك 

الأدلة العقلية على ذلك 

تبديع العلماء لمن يقرأ باللحن 

الرسالة الثانية : أرجوزة فى بيان الضاد والظاء ‏ 
البرهان الأول: في اشتباه الضاد i‏ 
البرهان الثاني : في قرب الضاد من”الذال ٠...‏ 


البرهان الثالث» والرابع : في مخرج الضاد وعسره على أكثر الناس ٠‏ .. . 


البرهان الخامس: في الرخاوة 

البرهان السادس: في الإطباق 

الان ام في الاستطالة 

البرهان الثامن: في الإدغام 

خاتمة الأرجوزة ENE‏ 
الرسالة الثالثة : إعلام العباد بحقيقة النطق بالضاد 
الافتتاحية e‏ 

سماع اة غا 

قول ملا علي القارئ ٠‏ ..: 

قول النازلي ‏ . 

ا ا 


قول القلانسي 
قول الرعاية 

قول شيخ الإسلام 

- الاتفاق على ما في الرعاية 

قول ابن الجزري في التمهيد 

lS 

قول الدهلوي المحدث 

أقوال أهل العلم الآخرين 

حكم الصلاة فيمن لم يخرج الضاد 

الرسالة الرابعة: نظم الضاد 

الرسالة الخامسة: استفتاء من علماء الحرمين الشريفين 

فتوى مقرئ المدينة 

فتوى علماء الحرم المكي 

صورة توقيعات علماء الحرم المكي 

فتوی الشیخ ابن باز 

أقوال القراء في مصر 

الرسالة السادسة: المختصر ارقي في ترچ سخ د ا اناي 
اسمه ونسبه 


حياته العلبة: ورحلاته 


سل الشيخ في القراءة 


فهرس الموضوعات 
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